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"إن لعالَمنــا أصواتًــا وأقــوالًا ســحرية يتعــذّر العثــور 
عليهــا فــي غيــره، ويمكــن أن نســمّي هــذه الأصــوات 
والأقوال بـ"الأمور المعبِّرة عن عقائدنا وأفكارنا وموقفنا 
تجاه الحق تعالى". بهذه العبارات يفتتح الأســتاذ "فتح 
الله كولــن" مقالــة هــذا العدد من حــراء "أصوات وأقوال 
ذهبيــة تخــصُّ عالمنــا"، مشــيرًا إلــى أن هــذه الأصــوات 
والأقوال، بمثابة عقد ذهبي فريد يربط الأرض بالسماء، 
وبيــان مثالــي علــى عظمــة الله تعالــى وقيوميتــه، وتبــادل 
مســتمر وحيــوي بيــن المرســل والمتلقي، تبــادل يجعل 

الأرض مكتسية بحلة "إياك نعبد" على الدوام.
وإذا كان الأســتاذ كولــن قــد أشــار إلــى أن الأصوات 
تحــدث  فقــد  المســتمر،  التبــادل  علــى  دليــل  والأقــوال 
"الزبير مهداد" عن دور المســجد في هذا التبادل، وكيف 
كان للمســجد دور حضــاري فــي نســيج الأمــة.. بدء من 
دور المســجد فــي النســيج الحضــاري، مــرورًا بالــدور 

الاجتماعي الأمني، وانتهاءً بالدور الثقافي.
وفي مجال العلوم يشــرح "محمد السقا عيد" إمكانية 
معرفة المرض الذي يعاني منه الجسد بمجرد النظر إلى 
عيني صاحبه.. فالعيون ليســت فقــط مرآة للروح ولكنها 

أيضًا نافذة على الصحة العامة.
وتســتعرض "صهباء بندق" في مقالها "كيف تستشــعر 
خلايانا غاز الحياة؟" رحلة علماء حصلوا على جائزة نوبل 

العقد الذهبي
في الطب 2019، بســبب اكتشــافاتهم ما يتعلق باستشعار 
الخلايــا للأكســجين والآليــات الجزيئيــة المســؤولة عــن 

تكيف الخلايا مع مستويات الأكسجين المتقلبة.
ويطلعنــا "محمد أعراب" من خلال مقاله "التصوف 
ورؤيــة العالــم" علــى نظرتيــن للعالــم، النظــرة الفلســفية 
والنظــرة الصوفيــة، ومــع كــون التصــوف يختلــف عــن 
العلم والفلسفة والفن، باعتباره تجربة روحية ونموذجًا 
ا، إلا أنه يجيب على كثير من الأسئلة التي تفرضها  خاصًّ
بعــض النظريــات الفلســفية أو الفكريــة، والمتعلقــة بالله 

والإنسان والعالم.
وقــد شــهد التصــوف الإســلامي عبر تاريخــه الطويل 
عديــدًا مــن الشــخصيات الرائــدة، التي اســتطاعت بقلبها 
العرفانــي وعقلهــا المعرفــي أن تعيــد التصــوف إلــى إطار 
ــنية، وتحافــظ علــى بقائها داخل  المعاييــر الإســلامية السُّ
حدود الشريعة؛ عن طريق غوصهم في مفاهيم التصوف 
الحقيقيــة وربطهــا بمفاهيــم العصــر.. وانطلاقًــا مــن هذه 
النظرة، يستعرض "محمد أنس أركنه" نظرة الأستاذ فتح 
الله كولــن للتصــوف عن طريق عقد مقاربة معاصرة لفهم 

التصوف من خلال التلال الزمردية.
هــذا إلــى جانــب عــدد آخــر مــن المقــالات الأدبيــة 
والعلميــة والثقافيــة التي تســهم في تشــكيل الإطــار العام 

لهدا العدد، وبالله والتوفيق. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

إن لعالَمنا أصواتًا وأنفاسًــا سِــحريةً يتعذّر العثور عليها 
فــي غيــره، ويمكن أن نســمي هذه الأصــوات والأقوال 
ــرة عــن عقائدنــا وأفكارنــا وموقفنا تجاه  بـ"الأمــور المعبِّ
الحــق تعالــى". وقد تداخلت هــذه الأصوات والأنفــاس بحياتنا الفردية 
والعائليــة والاجتماعيــة، بحيــث إننــا نترنّــم ونتنفــس بهــا فــي كل مــكان 
وزمان؛ بدءًا بمعابدنا، ومرورًا بشــوارعنا، ووصولًا إلى غرف نومنا، لا 
ســيما فــي بعض ليالــي الأنس وأيام الصفــاء ذات النورانيــة الخاصة، إذ 
إنّ مــا حولنــا يكتســب بهــذه الأصوات والأنفاس حالــةً لدنِّية تجعل كل 
شــيء خارقًــا للعــادة، وتتلوّن الحياة بلَون ســحري أخاذ، وتنســكب من 
كل صوب أضواءٌ في مختلف طول الموجات، وتســتمع الآذان بذَوق 

أصوات وأقوال ذهبية 

تخصُّ عالمنا
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فائقٍ إلى هذه الأصوات الخاصة التي تحكي خرير أنهار 
الفــردوس.. ويفتح هذا الحالُ والجوُّ الســحريُّ أرواحَنا 
فها ويجعلها أخروية، بحيث إننا لا نودّ أن  قها ويلطِّ ويعمِّ
تنقضــي تلك الســاعات والدقائق والثواني الســحرية، بل 
إنــه علــى الرغــم من عــدم وجود مناســبة ومواءمــة -وفقًا 
لقانــون الســبب والنتيجــة- بيــن تلــك الأقــوال والبيانات 
والمَشاهد السحرية وما نعيشه من الشوق والطرب، فإننا 
نشــعر بــأن هنــاك قــوة خفية تســحبنا في شــلال عــارم من 
الفرح والســرور بشــكل يفوق مســتوانا ومســتوى أفكارنا 

فنعيش حالة متداخلة من الحيرة والانبهار.
وأحيانــا تكــون هنــاك أوقــات ســحرية هــي "ســاعات 
الإجابة" في كل يوم يتذوق الإنسان فيها اللهجة الحقيقية 
واللــون الحقيقــي والطعــم الحقيقــي للحيــاة، فيكون كلُّ 
مــا نشــاهده فــي تلــك الســاعة وكلُّ كلمــة مباركــة تطــرق 
أســماعنا وكلُّ خطوة نخطوها في ســبيل الزلفى إلى الله، 
أمورًا تَسْحَرُنا بتأثيرها، ويَخرج ما نراه من الأشياء العادية 
دْنا ســمعه من الأصــوات والأنفاس الطبيعية عن  ومــا تَعوَّ
حــدوده وأُطُــره، ويتحلــى بماهيــة مختلفــة، فنحــس بهــا 

ونسمعها وكأنها من خوارق العادات.
وفــي مثــل هــذه الحــالات التــي يتحقــق فيهــا الشــعور 
بأجواء شبه سحرية، والإحساس بنسمات تَهُبُّ من صوب 
ــة التوجه  العوالــم الماورائيــة، فإننــا نحــس فــي أعماقنــا بِرِقَّ
الإلهــي الــذي يلطّــف كل شــيء، وبجــوّه الســاحر لأقســى 
لنا إلى شيء آخر، بل أصبحنا  القلوب، ونشعر بأننا قد تحوَّ
روحانيين تمامًا..، ولا نشك في أن الذين يستطيعون قراءة 
ذواتهم وما حولهم قراءةً صحيحة، يَشــعرون بذلك.. فإننا 

حينما نقيِّم الموضوع نتناوله من زاوية أحاسيسنا نحن.
ويمكــن أن نســمي كل هــذه الأمور، قصائــدَ وألحان 
"ساعات الإجابة" التي تتسلل إلى قلوبنا بسبب أو بدون 
ســبب، فتوقــظُ مشــاعرنا النائمــة، وتذيقنــا أقصــى أنــواع 
الفــرح والحبــور.. قصائــدَ وألحانًــا لمضاميــنَ ومفاهيــمَ 
إن  منهــا..  واســتفادت  مــن محيطهــا  أرواحُنــا  اقتبســتها 
أنــواع هــذا الإحســاس والحدس فــي جغرافيتنــا المباركة 
تتمتع بســحرية وتفســير مختلف، ولا يمكن ســماع مثل 
هــذه الأصوات والأقــوال المُتَمَتِّعة بهذه الميزات، وكلما 
ارتفعت وطبَّقت آفاقنا، وكلما طرقت أســماعَنا فانسابت 
إلى قلوبنا، إذا بنا في خضمِّ طوفانٍ من المشاعر الجياشة، 

حرية. فنُرخي بأنفسنا في أجوائها السِّ
أجل؛ إننا في كل يوم نتقاســم هذه المشــاعر الجياشة 
المــآذن  مــن  تُرفــع  التــي  مــرات بأصــوات الأذان  عــدة 
ي في داخل المســاجد، وكم مرة  وبامتداداتهــا التــي تــدوِّ
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ننتعش ونرتعش في بيوتنا وفي داخل غرف نومنا ونفرح 
مثــل الأطفــال بســبب تلــك اللفتــة الربانيــة التــي تدعونــا 
للمثــول بيــن يديــه، ونشــارك بأصواتنــا في هــذه النغمات 

الإلهية التي تخاطب وجداننا.
إننــا تجــاه كل صــوت ومشــهد يعلــن عــن عظمــة الله 
نقــول: "الله أكبــر" معلنيــن عن عظمتــه، وعندما يتم تعداد 
النعــم التــي تنهمــر مــن لدنــه فإننا نقابــل ذلــك بقولنا: "له 
الحمــد والنعمــة"، وعندمــا يكون هناك بيــان أو إيماءة أو 
ــر بأنــه ليــس لــه شــبيه أو نظيــر نقول: "نســبّح  إشــارة تُذكِّ
ونقدّس لك"، فبكل وسيلة نفكر فيه تعالى دائمًا ونذكره، 
ونراجــع علاقتنــا معه، ومــن يدري كم مــرة نخوض كلَّ 

يوم بفكرنا وخيالنا في معيته التي هي روح الأرواح.
وتلهــج ألســنتُنا داخــلَ دُور العبــادة وخارجهــا بألفــاظ 
نورانية يمكن أن نسميها: "الكلمات الطيبة"، تلك الكلمات 
التي اتحدت مع حياتنا وانســجمت بها بحيث إننا نرددها 
كل يــوم مائــة مــرة مــن حيــث نــدري أو لا نــدري، مثــل ما 
ترددهــا الملائكة في الســماء وســائرُ الكائنــات الحية وغير 
الحيــة بلســان حالهــا وكيفياتهــا، وبالأخــص هنــاك البعض 
تْ هــذه الأصــوات فيما حوله فإنــه يحاول أن  منــا كلمــا دَوَّ
يستشــعر ما يفور بداخله من مشــاعر الإعجاب والحماس 
ليس باســمه فقط بل إنه يحس بها وكأنه مبعوث يمثل كل 
ســكان الأرض والســماء وكلَّ الكائنــات الحيــة والجامدة، 
مســتخدمًا كل خلايــا دماغــه وجميــعَ القــوى الكامنــة فــي 
أعماق ضميره.. بل إن هذا الاستشــعار والإحســاس يبلغ 
فينا إلى درجة من العمق بحيث تفيض فينا ســيول الشــوق 
والحمــاس، وتنتــاب أرواحنــا أفــكارٌ متعاليــة، وتتدفــق من 
دات  قلوبنا مشاعرُ سامية، فنترك التعبير عنها للآهات والتنهُّ
ونوبــات البــكاء التــي تنطلــق مــن دواخلنــا، وللدمــوع التي 

تنهمر من أعيننا كي تفسرها أعمق تفسير.
إن هذا المســتوى من الاستشــعار والحــدس والتعبير 
الــذي يتمتــع بــه أصحــاب القلــوب المؤمنــة لهــو بمثابــة 
مفتــاح ذي أســرار؛ كمــا أنــه يفتــح مغاليــق قلوبهــم، فهو 
بسحره الخاص يوقد جذوات في قلوب الآخرين. أجل، 
إن الذين يُصغون إليهم من دون أفكار مســبقة، يشــعرون 
بــأن وجدانهــم بدأ يتحــرك بعملية ذات أســرار لا يدرون 
كنهها، ويشــاهدون خارطة مشــاعرهم مرة أخرى بشــكل 

مختلف، ويتبسمون بغزارة في وجه طالعهم السعيد.
وأحيانًــا يحصــل تبادل حي بين المرسِــل والمتلقي في 
الأحاســيس والمشــاعر الجياشــة، ويَلِجان في جوٍّ سحري 
بحيــث إن كلاًّ مــن الطرفيــن يدخــل تحــت تأثيــر الطــرف 
المقابــل، وعندمــا تَصــدُر مــن أحدهــم كلمــةٌ نورانيــة، أو 
ينعكــس علــى ظاهــرِ حالِــهِ إحســاسٌ نابــع من القلــب فإنه 
ك على الفور كلَّ مَن هناك ممن يتقاســمون معه نفس  يُحرِّ
الإيمان والمعرفة، ويَجعلُ الجميعَ يتكلمون بالأمور ذاتها 
ويجيشــون بالأحاســيس عينهــا، فــكأن هؤلاء النــاس كانوا 
يريــدون أن يقولــوا أشــياء ولكن لم يســتطيعوا أن يقولوها، 
وكانــوا يفكــرون بأمــور ولكــن كانــوا عاجزيــن عــن التعبير 
ه  عنها، وكانوا يَشــعرون بأمور ولكن ما كانوا يطيقون التَّفَوُّ
بها، فأنجزها الآخرون نيابةً عنهم، فهم بدورهم شاركوهم 
فيها، بحيث إن هذه الألفاظ السحرية ما إن تطرق الأسماع 
إلا وتَظهــر أمــارات الابتهاج الكامن فــي القلوب، وتصبح 
المحبــة  أنــواع  وتتحــول  واحــدةٌ،  روحٌ  وكأنهــا  الأرواح 
والعلاقات إلى شــلال واحدٍ من المحبة والشــوق، وهكذا 
يَســمع كل واحــد منهــم الأصــواتَ والكلمــات النابعة من 
أعمــاق ضميــره في نفس الوقت الــذي يتحدث به، كما أنه 
يتشارك مع المئات والألوف من الآخرين في الأحاسيس 
والمشــاعر والأفكار، وبذلك يُخرج القضيةَ من كونها أمرًا 

فرديًّا إلى أنفاس تنطلق من أرجاء الأرض والسماوات.
وإذا كانــت هــذه الأصــوات والكلمــات تحمــل لونًــا 
مــن تعظيــم الحــق تعالى وتقديســه، فإن كل من يَســمعها 
ى إشــارة تدعوه إلــى التمكين والحذر،  ينتعــش وكأنــه تلقَّ
وإذا كانــت الأصــوات تحمــل طابــع اللطف والإحســان 
وإذا  والامتنــان،  الشــكر  بمشــاعر  يفيــض  بالســامع  إذا 
ر بالأمل والشــوق فإن ســامعها يطفح ابتهاجًا  كانــت تُذَكِّ
واستبشارًا، وإذا كانت من النوع الذي يدعو إلى محاسبة 
النفــس فإنــك تــراه يتمتم بعبــارات التحســر، والواقع أن 
جل هذه الأصوات والألفاظ بقطع النظر عن محتوياتها، 
لأنها تعبر عن معتقداتنا وعن موقفنا تجاه ربنا لا ينحصر 
تأثيرهــا بزمــان أو مــكان معيــن، بل إنها مــن حيث كونها 
ــرة عــن الحقيقــة المطلقة التــي انفطرت عليها  أنفاسًــا معبِّ
ر  ذاتياتنــا ســرعان ما تطل برأســها من خلال أدنــى ما يُذَكِّ
بها في أيّ مكان وأيّ زمان وأيّ فصل من فصول الحياة، 
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فتثير كل مشــاعرنا، وتهيِّج كل عواطفنا الغافية، وتُشــعل 
أفئدتنا، وتُذْكي أرواحنا، وتُحْدث فيضانات تفوق حدود 
التصــور فــي عامــة الضمائــر التــي لــم تَفقِد حساســيتها.. 
فتَجذبنا إلى نقطةٍ وترفعنا إلى مستوى محفوفٍ بالأسرار، 
بحيــث نســمو ونَرقى فــي كنف الحياة القلبيــة والروحية، 
فيصبــح الواحــد منــا بحــرًا وقــد كان قطرةً، وشمسًــا وقد 

كان ذرةً، و"كلَّ شيء" وقد كان "لا شيء في لا شيء".
وهــذه الكلمــات النورانيــة التــي تبعث الانشــراح في 
قلوبنا أنفاسٌ سِــحرية لا تزال ألســنة المؤمنين الحقيقيين 
رطبــةً بهــا، وتلهج بها ألســنتُنا نحن أيضًــا، وقد تداخلتْ 
بكل فصل من فصول حياتنا؛ فبتنا نستمع إليها بمسامع 
أرواحنــا علــى اعتبار أنها من أزهى الأصوات والكلمات 
فــي عالمنــا الــذي نعيــش فيــه، ونُقَيِّمُهــا مــن منظــورِ أنهــا 

قه من رؤًى حُلوةٍ طيبةٍ.  مفاتيح سِحرية لما ننتظر تحقُّ
وفي ســياق تقديســنا نقول: "ســبحان الله"، على قصد 
أن نقــول فيــه  قولًا ينبغــي أن نقوله، بالإضافة إلى أننا 
نأمــل أن يترتــب علــى هذه الجملة المباركــة نِعَم أخروية 
عظيمة لم نحســب لها حســابًا، وعندما ينهمر علينا وابل 
مــن الألطــاف الإلهيــة فإننــا نتنفس بـ"الحمــد لله"، فنعرب 
عن شكرنا له تعالى بالإضافة إلى طلب المزيد منه، كما 
نتخيــل المنــحَ الإلهيــة الأخرويــة التي لم ترهــا عين ولم 
تســمع بها أذن ولم تخطر على قلب بشــر، وعندما نرى 
ي بصوت:  مشــهدًا يعكس أجــواء العظمة والكبرياء نــدوِّ
"الله أكبر"، وننادي بأعلى أصواتنا بأننا مُشــاهِدون لعظمةٍ 
ســامية، ونرتعــش بمشــاعر الرهبة التي تأتينــا في مختلف 
طــول الموجــات، ونراجــع فــي كل يــوم أفكارَنــا ورؤانا 
الدنيويــةَ والأخرويــة في ظل هــذه الأصوات والكلمات، 
ونفحص علاقتنا بالله ونرتب أمورنا وأحوالنا من جديد..
تفكيرنــا  ونوســع  أكبــر"،  بـــ"الله  الصلــوات  ونَفتتــح 
بـ"الكلمــات الطيبــة" الأخــرى، ونعلــن ثقتنــا بــه واتكالنــا 
عليــه تعالــى مــرة بعد أخــرى، ونطلب ونتســول منه تعالى 
أن يجعلنــا مــن أصحاب الثقــة، وعندما نقول: "اللهم أنت 
السلام ومنك السلام"، فإننا نعبر عن مطلوبنا منه بالإضافة 
إلــى أننــا نؤكــد موقفنــا الحقيقــي تجاهه، ونكــرر دائمًا من 
دون كلــل أو ملــل أن كل شــيء تحــت تصرفــه، وفــي كل 
صبــاح ومســاء نعلــن بصوت جهــوري بتعبيــرات واضحة 

أفكارنا التوحيدية، ومن يدري كم نجدد في اليوم الواحد 
أن هدفنــا هــو تحقيــق رضــاه تعالــى، وأننــا نريــد مشــاهدة 
جمالــه ولقــاءه ســبحانه، ونغــدو ونــروح، ونلــف ونــدور، 
وفــي نهاية المطــاف نلوذ برحمته وشــفقته وعنايته، ونردد 
كل يــوم مــن حيــث ندري أو لا ندري عبــارات من أمثال: 
"عفــا الله عنــا جميعًــا"، و"وفقنــا الله للإخــلاص"، و"رزقنــا 
ر الله قلوبنا".. وبهذه الكلمات  الله الصبر والسلوان"، و"نوَّ

نصبح ونمسي مُعْربين عن تميزنا في باب العلاقة معه.
إن أفكارنــا وأقوالنــا وأنفاســنا النابعــة عــن معتقداتنــا 
الأساســية لا تنحصــر بمــا سَــرَدناه هنــا، بــل إن مثــل هذه 
التعبيــرات والبيانــات والأنفــاس تطــل برأســها فــي شــتى 
نواحــي حياتنــا الحســية والفكريــة والروحيــة والبديعيــة، 
سواء في أقوالنا المنظومة والمنثورة من أمثالنا وأشعارنا 
وموســيقانا -وكنت أود أن أســرد نماذج منها- فتُقدم لنا 

من ثقافتنا الغنية الراسخة ألوانًا وأشكالًا عديدة..
وهــذا الغنــى والثــراء ينبع من العقائــد والأفكار التي 
تَبَنَّاها أفراد هذه الأمة ووقفوا عندها وعاشُــوها وصارت 
راسخة في منطقة اللاوعي عندهم، وبما أن الجميع آمن 
بالأمور نفســها وتقاســم الأفكار عينها فمن غير المتوقع 
قطعًا أن يســتغرب الســامع ولا يجدَ مغزى لهذه الأفكار 
المطروحة والأقوال المســرودة.. فكل واحد منهم يفهم 
مقصــود الآخــر، وتجــري كل محاوراتهــم ومذاكراتهــم 
فــي جــو طبيعي تمامًــا.. كما أن مقابلة الأفــكار والأقوال 

تجري في نفس الإطار من اللطافة والرقة. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة "ياغمور" التركية، العدد:25 )2004م(، 

 ."Bizim Dünyamıza Has Altın Sesler ve Sözler" تحــت عنــوان 
الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.

إن الذين يُصغون إلى أصحاب القلوب المؤمنة 
من دون أفكار مسبقة، يشعرون بأن وجدانهم 
بدأ يتحرك بعملية ذات أسرار لا يدرون كنهها، 
ويشــاهدون خارطة مشــاعرهم مــرة أخرى 
بشــكل مختلف، ويتبســمون بغزارة في وجه 

طالعهم السعيد.
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تعتبــر العيــن بمثابة شاشــةِ رصدٍ للتغيرات التي قــد تتعرض لها مختلف 
مناطق الجســم، حيث يمكن اكتشــاف العديد من المشــاكل الصحية من 
خــلال فحــص العيــن، لذلــك يقال "إن العيــن مرآة الجســد"، أو "اعرف 
صحتك من عينيك". وقد أكد باحثون أن فحص العين غالبًا ما يكشــف عن العديد من 
المشاكل الصحية الخافية عن الإنسان ومن ضمنها أمراض خطيرة، ولكن كيف ذلك؟

ذكــرت دراســة بريطانيــة نشــرتها مواقــع إلكترونيــة عديــدة منهــا مجلــة "ويــب ميــد" 
الأمريكية، أن العديد من الأمراض التي يعاني منها الجسم، يمكن الكشف عنها من خلال 

لون وشكل العين، على غرار ما يراه الأطباء من تغير في شكل أظافر الإنسان وبشرته.
فلــون العيــن يــدل على الإصابة بأمراض معينة؛ فمثلًا صفــار بياض العين، قد يعني 
ارتفــاع نســبة الصفــراء في الدم، أو وجود مشــاكل التهابات الكبد، أو انســداد بالقنوات 
المراريــة، أو وجــود أورام فــي الــرأس، أو قصــور بالغــدة الدرقيــة، أو ارتفــاع نســبة 
الكوليســترول فــي الــدم.. كمــا أن احمــرار بيــاض العين، قــد يكون مؤشــرًا على وجود 
التهــاب بالكبــد، أو ارتفــاع ضغــط الــدم، أو الإصابة بالســكري.. وهذه الحلقــة البيضاء 
التــي تظهــر حــول الجزء الملون مــن العين، هي في الواقع قــوس قرني وهو عبارة عن 
تراكــم للدهــون فــي العيــن، وهــذه نتيجة طبيعيــة للتقدم فــي العمر، ولذلــك يعتبر الأمر 
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متواتــرًا وغيــر ذي أهميــة عنــد الذيــن تجــاوزوا عمــر الســتين. 
لكن في حال ظهور هذه الحلقة قبل عمر الخمسين، فإنها قد 
تكون مرتبطة بارتفاع مستوى الكوليسترول، أو التريجليسريد في 
الدم، وكلاهما من عوامل الخطر المسببة للأمراض القلبية الوعائية. 
وتعتبر الدموع الغزيرة في العينين مؤشرًا على حدوث ضرر في العين نفسها، 
ويرى المختصون أن ذرف الدمع العفوي المترافق مع ألم في العين، يمكن أن يدل على عدوى 
فيروســية، أو دخــول جســم غريــب وحدوث ضرر معيــن في قرنية العين. وذكرت الدراســة أن العين 
الحمراء هي مشكلة تبدو شائعة، لكنها إن استمرت فإن ذلك يكون مؤشرًا على مرض في الغدد، أو 

نوع من الحساسية من جسم غريب قد لا يرى أبدًا بالعين المجردة.

ماذا عن باطن العين؟
شــبكة العيــن التــي تبطــن قاعها عبارة عن نســيج حســاس، وبها شــبكة من 
الشعيرات الدموية الدقيقة، ما يسمح بعكس صورة أحوال صحة الجسم، 
خاصــة الــدورة الدموية والتأثيــرات المختلفة للأمراض على شــرايينها.

حدقة العين تسمى "شباك أو نافذة الجسم"، حيث تدلنا الرؤية من 
خلالها على وجود العديد من الحالات المرضية ومتابعة مدى تطورها. 
وقــد تحــدّث الدكتــور "ليون فانيه" عــن العلاقة الوثيقة بيــن صحة الحدقة 

)البؤبؤ( وبعض الاضطرابات الجسدية أو السيكولوجية.
فانقبــاض الحدقــة يعنــى إمــا التهاب الشــبكية، وإمــا وجود جســم غريب في 
القرنية، أو التهاب الســحايا، أو تســمم الدم بالبول، أو هزال نتيجة مرض مزمن، أو 
تسمم الجسم بواسطة المخدرات والكحول.. كذلك فإن تمدد الحدقة هو دليل على زَرَق 
العين، أو صدمة جرحية، أو مرض الســفلس، أو انســجام بالجفن.. أما في حالات التمدد المســتمر، 
فهذا دليل على التسمم بإحدى المواد المسممة كالكوكايين أو الأتروبين. إذن، فكل تغيير في شكل 

الحدقة -انقباضًا أو تمددًا- هو نتيجة مباشرة لمرض عضوي يجب البحث عنه لمعالجته.
كذلك الأمر في حال حدوث تطاول عامودي للحدقة، يعنى احتقان الدماغ. وكل تطاول أفقي 
يعنــي اضطــراب مركــز الدمــاغ والغدد أيضًــا، وخاصة الدرقيــة والنخاميــة والبصلة السيســائية. وفي 
مرض ارتفاع ضغط الدم يحس المريض بغشــاوة أمام عينيه في بعض الأحيان، وذلك نتيجة تمزق 
بعض الأوعية الشــعرية الدفينة، وعند فحص قاع العين يتبين وجود تصلب في الشــرايين، أو أنزفة، 
أو ارتشــاحات بالشــبكية، أو تــورم فــي حلمــة العصب البصــري.. وفي هذه الحالــة ينصح المريض 
بعــلاج مــرض الســكري، أو تخفيــض ضغط الدم. وفــي أمراض الكلى كثيرًا مــا تظهر جيوب تحت 

جفون العين، بالإضافة إلى ارتشاحات زائدة قد تؤدي إلى انفصال شبكي ثانوي.
أمــا فــي تســمم الحمل فينصح طبيــب العيون بأخصائي الولادة، بســرعة إجهاض الحمل؛ خوفًا 
علــى حيــاة الأم إذا وجــد فــي قــاع العين علامــات خاصة، مثل ضيق الشــرايين والانفصال الشــبكي 
الثانوي الناتج من الارتشاحات. كما أن أمراض القلب يمكن كشفها بتغير لون العيون التي تصبح 

زرقاء، وهذه الزرقة دليل على فقر الدم.
أمــا فــي زيــادة الضغــط داخل الجمجمة، ســواء الحميــد أو الناتج عن وجود أمــراض بالمخ، فقد 
يكــون رأيَ طبيــب العيــون العامــلُ المســاعد لأخصائي الأعصــاب أو جراح المخ، فــي تقدير العلاج 
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الناجــح للمريــض، إذ إن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، 
قــد يــؤدي إلــى تورم حلمة العصب البصري، أو شــلل في 
عضــلات العيــن، أو جحــوظ العيــن، أو ضمــور العصــب 
البصــري، وينقــذ العــلاج المبكــر فــي الوقــت المناســب، 
المريــضَ مــن فقد البصر. وفــي الروماتيزم قــد تتأثر العين 
بالاحمــرار نتيجــة التهــاب الصلبــة، أو بيــاض العيــن، أو 

التهاب القزحية والجسم الهدبي.
البصريــات  رئيــس جمعيــة  "ميتشــل مونســون"  يقــول 
الأمريكية: إن التهاب العصب البصري هو أحد الأعراض 
التــي تكشــفها العيــن، وتــدل علــى الإصابــة بمــرض آخــر 
هــو التصلــب العصبي المتعــدد. ويصيب التهــاب العصب 
البصــري 75٪ مــن المرضــى المصابيــن بمــرض التصلــب 
العصبي المتعدد، بحسب ما أورد موقع "ريدرز دايجيست".

العيــن دون نتيجــة إلا الصــداع، الذي لا يشــفى بأي دواء 
إلا بالنظــارة، والنظــارة غير المضبوطة في وضعها أو في 

صناعتها قد تؤدي إلى الصداع أيضًا.
ومن الأســباب الأخرى التي تؤدي للصداع في العين، 
الحــول الخفــي أو الكامــن، ويحــدث هــذا فــي العيــن التي 
عندها استعداد لحدوث حَوَل، فتبذل العينان جهدًا عصبيًّا 
ا لكي تحافظان على النظر الموحد بالعينين،  عضليًّا مستمرًّ
هذا الجهد المتواصل المستمر حتمًا سيؤدي في لحظة ما 
إلى الصداع، ولن تنفع أي وسيلة علاج إلا علاج الحول 
الكامــن فــي صــورة نظــارة طبيــة، أو تدريبــات لعضــلات 

العين، أو عملية جراحية أحيانًا في عضلات العين.
أما بعد سن الأربعين فإذا استبعدنا الأسباب السابقة، 
فقد يصحب الصداع وجع وألم في العين -مع احمرار 

الشكوى من الصداع
الصــداع مــن أكثر الشــكاوى انتشــارًا بيــن الناس، وأســبابه 
عديــدة، ومــن أكثــر أســبابه انتشــارًا أخطــاء انكســار العين، 
خصوصًــا طول النظر والاســتجماتيزم، ونادرًا قصر النظر؛ 
ففي طول النظر تحاول عضلات العين الداخلية باستمرار 
إصلاح خطأ الانكسار لتكون صورة واضحة على الشبكية، 
ويــزداد هــذا المجهــود عنــد النظــر للأشــياء القريبــة مثــل 
القراءة. والعين في طفولتها وشــبابها تملك فائضًا من قوة 
تكيــف الإبصــار، ولكن مع مرور الوقت يقل هذا الفائض 
ويبــدأ ظهــور الصــداع عنــد القــراءة أو مشــاهدة التلفزيون، 

وهي علامة لحاجة العين للمساعدة بنظارة طبية.
أمــا في الاســتجماتيزم فالعين تحاول بصفة مســتمرة 
إصلاح الصورة على الشبكية من خلال انقباض عضلات 

وتدميــع- قــد يضعــف النظر بدرجة بســيطة كمــا لو كان 
زجــاج النظارة عليه تراب، مثل حالات التهاب القزحية، 
أو قــد يكــون ضعــف النظــر شــديدًا مع الصداع الشــديد 
كمــا فــي حالة الجلوكوما الحادة، لذلك فأي صداع يأتي 
بعــد ســن الأربعيــن لا بد من فحص العينيــن. إذن، لا بد 
للمريــض الذي يشــكو مــن الصداع أن يراجــع أخصائي 
العيــون؛ للتأكيــد أو اســتبعاد أن يكون الســبب في العين. 
ومرضى الســرطان يســارع أطباؤهم بطلــب نصح طبيب 
العيون إذا اشــتكى المريض بأي زغللة؛ خوفًا من انتشــار 
المــرض بالعيــن أو بالمــخ، حتــى يمكنهــم التحكــم فــي 

ذلك، سواء بالأدوية أو بالعلاج الإشعاعي.
وقــد يكــون طبيب العيــون الدقيق في فحصه أول من 
يكتشــف أحــد أمــراض الجســم قبــل أن يشــكو المريض 

إن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، قد يؤدي إلى تورم حلمة العصب البصري، أو شلل في عضلات العين، أو جحوظ العين، أو ضمور العصب البصري، والعلاج المبكر 

ينقذ المريضَ من فقد البصر.
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وقبــل أن يكتشــفه الطبيب الباطنــي، وبذلك يمكن توجيه 
المريــض نحــو خــط العلاج الســليم وفي الوقــت المبكر 
المناسب، ولذلك كان من المناسب ومن المفيد، فحص 
ــا -على الأقل كل ســنة- وخصوصًا لكل من  العيــن دوريًّ

يتعدى الأربعين ربيعًا.

الأمراض النفسية وتأثيرها على العين
مــن أشــهر الأمــراض النفســية تأثيــرًا علــى العيــن، مــرض 
الهســتيريا الــذي يحــدث فــي الشــابات أو النســاء وبعــض 
الشــباب الذيــن يتعرضــون لأزمات نفســية؛ حيث يشــكون 
من فقد الإبصار فجأة، وعدم القدرة على مواجهة الضوء. 
وقــد يوجــد ازدواج فــي الرؤيــة، وأخصائــي العيــون وحده 
هــو القــادر على اكتشــاف التشــخيص الســليم وتفريقه عن 
الأمــراض العضويــة، ففي هذه الحــالات لا يجد أخصائي 
العيون أي علاقة في العين أو قاع العين تفسر هذا الضعف 
المفاجــئ فــي البصر، فحين يدّعي شــخص أنــه فَقَد البصر 
فــي عيــن واحــدة أو العينيــن نتيجــة خناقــة مثــلًا، يســتطيع 
أخصائي العيون أن يكشــف عكس هذا الادعاء واســتبعاد 
أي ســبب عضــوي فــي العيــن، ويثبت أن العيــن ترى جيدًا 

وذلك بطريقة لا يمكن أن يحس بها المدعي.
أذكر أنه عندما كنت نائبًا للرمد بمستشفى رمد دمياط 
عــام 1991م، جاءتنــي ســيدة فــي أواخــر العقــد الخامــس 
مــن عمرهــا تشــتكي من ضعــف الرؤية بعينيها مــع دَغَش 
وزغللــة بالعيــن، فقمــت بفحــص الســيدة فحصًــا شــاملًا، 
وفحصــت قــاع العيــن، ثــم فاتحتُها بشــكواها قبــل أن تبدأ 
الــكلام، فقلــت لهــا علــى الفــور: أنــتِ مصابــة بالســكر، 
قالــت: نعــم، ثــم واصلتُ بالكلام وقلت لهــا: أنتِ مصابة 
بــه منذ أكثر من عشــرين ســنة، قالت: صحيــح. ولكن بدا 
عليهــا الاســتغراب الشــديد وقالت: هــل حضرتك منجم؟ 
كيــف عرفــت هــذه المعلومــات مع أننــي لم أخبــرك بها؟ 
فتبســمت وقلت لها: لقد أخبرتْني عيناك بما قلت، قالت: 
كيف؟ قلت لها: ألم تســمعي المقولة الســائدة "العين مرآة 
الجسم"، قالت: نعم سمعتها، قلت لها: لهذا فحصت قاع 
العيــن فحصًــا جيدًا وتبين لي وجود عبث شــبكي ســكري 
).D.R( متمثلًا في وجود بعض الأنزفة والارتشاحات حول 

مقلــة العيــن، مع بعض الانتفاخــات والتعرجات بالأوعية 
الدمويــة بشــبكية العيــن، فقالــت: لا أفهم ما تقــول! فقلت 

لهــا: تعالــي نتصــور أن الأوعيــة الدمويــة الدقيقة للشــبكية 
تماثــل مواســير المياه والصرف الموجــودة في أي عمارة، 
والمفــروض أنــه بمرور الزمن على هذه المواســير، تفســد 

ونجد بقع مياه في جدران مبنى العمارة.
يحــدث هــذا تمامًــا عندما يحدث أي تأثير ســيء من 
الســكر علــى هذه الأوعية الدموية، فتبــدأ جدرانها بالتأثر 
ممــا تؤدي إلى الارتشــاحات والنزيــف، وهذا يقابل بقع 
الميــاه الموجــودة في جدران مبنــى العمارة، عندئذ قالت 
المريضــة بابتســامة خفيفة: لقــد فهمت ما تقصد يا دكتور 

صحيح العلم نور.
الخلاصة أنه يمكن قراءة الجسد بمجرد إمعان النظر 
فــي عيــون صاحبــه، فالعيــون ليســت فقــط مــرآة للــروح، 
ولكنهــا أيضــا نافــذة على الصحــة العامــة. والعيون قد لا 
يظهر بها فقط مشكلاتها من احمرار أو اصفرار أو انتفاخ 
أو غيرها من التغيرات التي قد تطرأ عليها فجأة، ولكنها 
تعكــس الأمــراض التــي قــد تصيــب الإنســان كأمــراض 
الســكر والقلب والمخ، وغيرهــا من الأمراض الأخرى، 
كمــا يمكــن للعيون أن تُظهر أعراضًا مختلفة لمشــكلات 
مرضيــة؛ مثــل فيروس نقص المناعة، والســرطان، وتمدد 
الأوعيــة الدمويــة.. ولعــل لغــة العيــون التي تكشــف عن 
حب العاشــقين، قد تكون أيضا لغة طبية بامتياز تكشــف 
عــن خفايــا الأمــراض التي قــد يتعرض لها الإنســان دون 
أن يشعر بها. وقد قيل: "إن العيون مغاريف القلوب، بها 

يعرف ما في القلوب وإن لم يتكلم صاحبها". 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المضاعفات الرئيسية لفرط ضغط الدم المستمر، بينها شبكة العين.

شبكية العين
اعتلال الشبكية بفرط 
ضغط الدم 

الدماغ
السكتات الدماغية

اعتلالات دماغية
اضطرابات

صداع
تشنج

القلب
انسداد العضلة القلبية
)سكتة أو ذبحة قلبية(
مرض القلب الضغطي
قصور القلب

الكلى
اعتلال الكلى
مرض الكلى المزمن

الدم
ارتفاع

مستوى السكر
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عدّ بعض الباحثين الإبداعَ شــكلًا من أشــكال الذكاء العالي أو الذكاء 
فــي أعلى مســتوياته، ولكنــه يجاوز الذكاء. فإذا كان الــذكاء هو القدرة 
علــى حــل المشــكلات، فــإن الإبــداع يتجــاوز ذلــك إلــى شــق دروب 

جديدة، وخلق عوامل مبتكرة متباينة للمألوف.
لذلك -وتمييزًا له عن الذكاء- يصطلح البعض على تسميته بـ"الذكاء المباعد" أو 
المخالــف، بينمــا تســمى "مَلَكة الــذكاء" بـ"الذكاء المقارب" الــذي يعتمد على مواجهة 
المشكلات باستخدام حلول مألوفة، بينما يكون الإبداع أقل التزامًا بالمألوف، فهو لا 
يلتزم باستجابة واحدة وإنما باستجابات مفتوحة. وهو بذلك يتطلب نوعًا من التفكير 
المنطلق المتشــعب الذي يبحث عن اســتجابات وحلول ليســت مما تألفه أو تســتدعيه 
أســئلة اختبــارات الــذكاء المعروفــة. بهــذا يكــون الإبــداع قفزة فــوق الروابــط المنطقية 
المتعــارف عليهــا، لأنــه يتجلــى باســتجابات جديدة، أو إنــه على حد قول "أينشــتاين": 

"لعبة المزج بين عناصر متباعدة، للوصول إلى عناصر وصيغ جديدة")1(.
ويعــرف "شــتاين" )Stein( الإبــداع علــى أنــه "عمليــة ينتــج عنها عمــل جديد يرضي 
جماعــة أو تقبلــه علــى أنــه مفيــد"، إلا أن هــذا التعريــف يضــع رضــا الجماعــة كجــزء 

د. بركات محمد مراد*
تربية

الإبداع

بين الذكاء والعبقرية
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الإبداع فاعلية إنسانية وخلق يتغيا تجاوز المعتاد 
وتخطي ما هو مألوف وســائد، بهــدف إنتاج 
صور ورموز وأفــكار مغايرة، واســتشراف آفاق 
جديدة تبرهن على الملكة الخلاقة لدى الإنسان 
ككائن عملي يســعى دومًا إلى تغيير واقعه.
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مــن الإبــداع، والإبــداع هو في أغلــب أحواله خروج عن 
النمــط المألــوف، والعقــل الجمعــي عقــل نمطــي يرهب 
 )Simpson( "التجديد ويرفضه، في حين يعرف "سيمبســون
الإبداع بأنه: "المبادرة التي يبديها الشــخص بقدرته على 
الانشــقاق مــن التسلســل العــادي فــي التفكير إلــى تفكير 
مخالف كلية". ويعرفه "كلوبفر" )Klopfer( بأنه: "اســتعداد 
الفرد لتكامل القيم والحوافز الأولية بداخل تنظيم الذات 
والقيــم الشــعورية، وكذلــك تكامل الخبــرة الداخلية مع 

الواقع الخارجي ومتطلباته")2(.
تجــاوز  يتغيــا  وخلــق  إنســانية  فاعليــة  الإبــداع  إن 
المعتــاد وتخطــي مــا هــو مألــوف وســائد، بهــدف إنتاج 
صــور ورموز وأفــكار مغايرة، واستشــراف آفاق جديدة 
تبرهن على الملكة الخلاقة لدى الإنسان ككائن عملي 
يســعى دومًــا إلــى تغييــر واقعــه، وصياغــة علاقــات أكثر 
ملاءمــة لطموحاته فــي الحرية والعدالــة والتقدم. ولعل 
هــذه الرغبــة العارمــة فــي الإبــداع التــي تتملك الإنســان 
منــذ بداياتــه، هي التــي كانت الحافز القــوي وراء صنع 
أشــكال الحضارة والتقدم التــي عرفتها كل المجتمعات 
الإنســانية. وهي التي تحفز على مختلف أشكال التعبير 
لإنتــاج ثقافــة تعطــي لعلاقــات النــاس فيمــا بينهــم وبين 
واقعهــم المــادي والاجتماعــي، تلــك الأبعــاد الســامية 

والمثالية التي تجعل الحياة قابلة لأن تعاش.

اتجاهات الإبداع
الإبــداع كتجســيد لجهــد إنســاني، إما أن يبقــى متقوقعًا في 
الحــدود الذاتيــة للفــرد، وإمــا أن ينصهر في إيقــاع جماعي 
الواقــع  تطويــع  علــى  الذاتيــة  القــدرات  مختلــف  يحفــز 
وتحســين شروط العيش. وقد انقسم الباحثون في تناولهم 
للإبداع إلى اتجاهين أساســيين؛ الأول هو الاتجاه النفسي 
الفــردي الــذي يؤكد علــى أولوية الــذات، وعلى المخزون 
الفردي في الإبداع، باعتباره تفجيرًا لرغباتٍ وصور وأفكار 
لــم يتمكن الفــرد من التعبير الصريح المباشــر عنها، فيجد 
في المجال الإبداعي متنفسًــا ولحظة تعويضية يكثف فيها 
ا وجمالًا. تلك الصور والأفكار والرغبات بشكل أكثر سموًّ

أمــا الاتجــاه الثاني فهو الاتجاه الجماعي الذي يرى 
أن الإنســان مــن حيث هو كائــن اجتماعي، لا يمكن أن 
يبدع إلا داخل سياق اجتماعي يسمح له بتفجير قدراته 

الإبداعيــة، بل إن الإبــداع ليس اجتماعيًّا فقط من حيث 
دوافعــه وشــروط إمكانه، بل هــو اجتماعي في مضمونه 
وأدواتــه كذلــك. فالإبداع من هذا المنظور، عملية ذات 
أبعــاد اجتماعيــة تســتمد مقوماتهــا مــن ثقافــة الجماعــة، 
وتســهم فــي نفس الوقــت في تغيير الحساســية الجمالية 
والفنية للأفراد. ومهما يكن من شأن هذا التضارب في 
النظــر إلــى العمليــة الإبداعية، فإن ما هــو موضع اتفاق 
هــو أن الإبــداع رهيــن بمجموعــة مــن الشــروط الذاتيــة 
والمجتمعيــة التــي توفــر إمكانات الظهــور والتحقق في 
العملية الإبداعية. إذن، يتجلى تركيب خلاق بين الذاتي 
والموضوعــي، بيــن ما هــو موجود وما هــو ممكن، بين 
الحاضــر والمســتقبل.. فالإبداع -بالتالــي- جدل متوتر 
لا يتحقق إلا ضمن ســياق صراعي بين قوى المحافظة 

والاجترار، أو قوى التجاوز والتقدم.

اهتمام عالمي بالمبدعين
لقــد شــهد النصــف الأول من القــرن العشــرين، الاهتمام 
بالــذكاء وتحليلــه وتعريفــه ودراســته، أمــا النصــف الثاني 
منــه فقــد تميز بالاهتمــام بالإبداع والمبدعيــن. ولقد كان 
للاهتمام بالإبداع أسباب كثيرة، ذلك أن الحرب العالمية 
الثانية اســتدعت -في جملة ما اســتدعت- ما اتصل منها 
بالحــرب، وكانــت ذروة المخترعات "القنبلة الذرية" وما 
تلاها من أســلحة للدمار هائلة. ثم إن حلول الســلام لم 
يكن سلامًا بالمعنى الصحيح للكلمة؛ حيث زج بالعالم 
فــي حمــأة الحرب الباردة التي تطلبــت جهودًا في مجال 
الاختــراع والإبداع.. ومن هنــا كان الطلب المتزايد على 
الأدمغــة المخترعــة التــي لــم يتوفــر منهــا قط مــا تحتاجه 

الأمم المشتركة في هذه الحروب الباردة والساخنة.
ثــم بــدأ عصــر الفضاء، وتصاعد الســباق بيــن أمريكا 
والاتحــاد الســوفيتي، وكانــت الصواريخ وغــزو الفضاء 
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والأدمغــة الإلكترونيــة وســواها، وكان مــن جــراء ذلــك 
الطلب المتزايد على الأدمغة المبدعة، وبالتالي الإلحاح 
علــى علمــاء النفــس فــي الكشــف عــن هــذه الأدمغــة، 
وتحديــد معنى الإبــداع ومكوناته وطرائق تكوينه.. ومن 
ثم كانت مطالبة الأمم من مربيها ومدارســها بتهيئة أكبر 
عــدد ممكن من المبدعيــن والمخترعين.. ولقد كان من 
أهــم الطرائــق التــي اتُّبعــت في دراســة الإبـــداع وعوامله 
 )Factor Analysis( وعلاقته بالذكاء؛ طريقة التحليل العاملي
على يد فريق من العلماء يرأسه العالم الشهير "جلفورد" 

وذلك في جامعة كليفورنيا الجنوبية.
للنظريــة  التنكــر  الدراســات، مــن  انطلقــت هــذه  لقــد 
الســائدة عــن الــذكاء وعــن قابليــة واحــدة موحــدة، كمــا 
تنكــرت للاعتقــاد بــأن المواهــب المبدعــة أمــور خارجــة 
عــن نطــاق الــذكاء، وبدأت بافتــراض أن ثمة عــدة قابليات 
ممكنــة التميز يشــتمل عليها الإبــداع، وافترضت كذلك أن 
المواهب الإبداعية ليست وقفًا على عدد قليل من الأفراد 
المحظوظيــن، بــل ربمــا كانــت موزعة على جميــع الناس 
وبدرجات متفاوتة، ولذلك فإن من الممكن البحث عنها، 
ليس عند الموهوبين وحدهم، وإنما عند الناس جميعًا)3(.

لقــد افتــرض "جلفــورد" عــددًا مــن الفرضيــات عــن 
طبيعــة التفكيــر الإبداعــي، وكان فــي ذهنــه نمــاذج مــن 
المبدعيــن مــن مثــل العالــم والتكنولوجــي بمــا في ذلك 
المختــرع، وهــو يعتقــد أن ثمــة فروقًــا في أنــواع الإبداع 
فــي مختلــف المياديــن، وذلــك بالرغــم من اعتقــاده بأن 
ثمة عوامل مشتركة بين كل المبدعين وأنماط قدراتهم. 
ويرى "جلفورد" أن أهم القدرات الأولية التي تسهم في 

الجهود الإبداعية هي:
1- الإحساس بالمشكلات: إن قسمًا كبيرًا من نجاح 
العالم، يتوقف على قدرته على طرح الأسئلة الصحيحة 

والمناسبة.
إن  الإبداعيــة:  الموهبــة  في   )Fluency( الطلاقــة   -2
الشــخص قــادر علــى إنتــاج عــدد كبيــر مــن الأفــكار في 
وحدة زمنية ما، فإذا تساوت الاعتبارات الأخرى يكون 
صاحــب حــظ أكبــر في إبــداع أفــكار ذات معنــى، وثمة 
ثلاثــة عوامــل متميــزة للطلاقة، وهــي الطلاقــة الفكرية، 

والطلاقة الترابطية، والطلاقة التعبيرية.

3- المرونــة )Flexibility(: إن مرونــة نفــس الفــرد أو 
ســهولة تغييــره لتهيئــة النفــس، عامــل هــام مــن عوامــل 
الإبــداع، فالإنســان الــذي يقــف عنــد فكــرة أو يتصلــب 
بالنســبة لطريقــة مــن الطــرق، أقــل قــدرة علــى الإبــداع 
مــن إنســان مــرن التفكير، قــادر على التغييــر حتى يكون 
لازمًا، ويميز "جلفورد" أنواعًا من المرونة، مثل المرونة 

العفوية، والمرونة التكيفية وسواهما.
4- التجديد: يملك الإنســان المبدع أفكارًا جديدة 
متجــددة، ودرجــة التجديــد التــي يكــون الإنســان قــادرًا 
عليهــا أو التــي يظهرهــا فــي المعتــاد، هــي فــي الإبــداع، 
ويمكــن اختبــار هــذه القــدرة، بتكــرار ما هو غير شــائع 

ولكنه مقبول من الاستجابات.
5- التوســع )Elaboration(: فــي واحــد مــن الاختبارات 
أعطــي الممتحــن مخططًــا بســيطًا لموضــوع مــا، وطولــب 
بتوسيعه ورسم خطواته التي تؤدي إلى كونه عمليًّا، وبطبيعة 
الحــال فــإن الدرجــة التــي كان يحصــل عليهــا الممتحــن، 
كانــت تتناســب مع مقــدار التفصيــلات التــي كان يعطيها.

وهنــاك قــدرات أخــرى تــم الكشــف عنهــا أيضًا عند 
التحليليــة،  التركيبيــة والقــدرة  القــدرة  مثــل  المبدعيــن، 
وإعــادة التنظيــم، والتعقيــد، والتقويــم. وباختصــار فــإن 
"جلفــورد" يعتقــد أن القــدرات الأكثــر أهميــة فــي تفكير 
المبــدع تقــع فــي زمرتيــن: زمــرة القــدرات ذات النتائج 
المفرقــة )Divergent production Abilities(، وزمــرة القــدرات 
أحيانًــا  ويســميها   )Trans Formation Abilities( التحويليــة 
قــدرات النتائــج المجمعة، ويميل لاعتبــار التقويم زمرة 

خاصة ثالثة.

الإبداع والعبقرية
للثقافــة  خالــدة  إســهامات  قدمــوا  الذيــن  المبدعــون 
الإنســانية، ســواء أكانــوا علمــاء أو فلاســفة أو كتّّابًــا أو 
مؤلفيــن موســيقيين أو فنانيــن، هــم مــن يقومــون بصياغة 
الحضــارة الإنســانية، ويعملــون على تقدمهــا ورقيها، من 
أمثال أينشــتاين، وجويس، وسترافنســكي، وابن النفيس، 
وابــن الهيثــم، والبيرونــي، والــرازي، وابــن ســينا، وكبلر، 
وجاليليو، وبيكاســو.. وقد تركــوا تأثيرًا دائمًا على أفكار 

وأحاسيس عدد لا حصر لهم من الرجال والنساء.
إن هــؤلاء الأفــراد البارزين من المبدعين يشــتركون 
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فــي امتلاكهــم لخاصيــة العبقريــة، وقــد أدرك هــذا منــذ 
وقــت مبكــر "فرانســيس غالتــن" فــي كتابــه المعــروف 
1869م،  عــام   )Hereditary Genius( الوراثيــة"  "العبقريــة 
وهــو الكتــاب الذي حاول فيه "غالتن" أن يضع أساسًــا 
ــا للإنجــاز المتميز. وطريقة التعرف على العبقرية،  وراثيًّ
بالتمعــن فــي تلــك الإنجــازات التــي كان لها تأثيــر نادر 
الحــدوث علــى الأجيــال المعاصرة والتاليــة لها، ولا بد 
-في الغالب- أن يكتســب الشــخص الشــهرة من خلال 
تقديــم هــذه العبقريــة، لإســهامات تبقى علــى الزمن في 
نواحــي النشــاطات الثقافيــة والسياســية، أي إن العبقرية 
تُعــرف بالإنجــاز. فالمبدعــون قــادة ثقافيــون، وقــد كان 
لأفكار أينشتاين النظرية، تأثيرها البالغ على زملائه من 
علمــاء الطبيعــة، وعلــى المجتمــع العلمي بشــكل عام. 
كذلــك كان تأثيــر "بيتهوفــن" علــى الموســيقى، و"ميكل 
أنجلــو" على النحت، و"شكســبير" علــى الدراما.. كبيرًا 

في زمانهم، وفي زمان الأجيال اللاحقة لهم.
مــا  كثيــرًا   )Genius( العبقريــة  مصطلــح  أن  ورغــم 
 ،)Giftedness( يســتخدم باعتبــاره مرادفًا لمصطلح الموهبــة
إلا أن العبقريــة تتضمــن دلالات ومعــانٍ خاصــة بالنــدرة 
الاستثنائية، وكذلك الإنجاز العقلي المبكر، أما الموهبة، 
خاصة عندما تستخدم في سياقات أكاديمية ودراسية، فإن 
تحديدهــا لا يكــون بنفــس الصرامــة. ومــن ثــم لا بــد مــن 
التمييــز بيــن الموهبــة والإبداع، باعتبــار أن الموهبة تتعلق 
بنشاطات الأطفال، والإبداع يتعلق بنشاطات الكبار، ومن 
ثــم لا تقتصــر صفــة الإنجــاز العقلــي المبكر علــى مفهوم 

العبقرية فقط، بل تمتد لتشمل مفهوم الموهبة أيضًا.
ومن شــبه المؤكــد، أنه ليس هنــاك علاقة اضطرادية 
بيــن النجاح الدراســي وظهور العبقريــة أو الوصول إلى 
مراحــل الإبــداع العليــا، ووفقًــا لمــا قاله واحــد من أبرز 
الأســاتذة في معهد "زيورخ للبوليتكنيك" )معهد العلوم 
التطبيقيــة أو الفنيــة( وهــو "هرمــان ميتكوفســكي": "فقد 
كان أينشــتاين خلال ســنوات تلمذته كائنًا كســولًا، ولم 

يكن يهتم بالرياضيات أبدًا".
الأشــخاص  نصــف  عــن  يقــل  لا  مــا  كان  وقــد 
المشــهورين الذيــن قــام "آل غورتســل" بدراســتهم، من 
القــراء النهميــن منــذ وقت مبكر، واســتمر حبهم للقراءة 

خلال سنوات رشدهم)4(. وقد أظهرت الدراسات حول 
المراهقيــن المبدعيــن، أنهــم يميلون إلــى أن يقرأوا أكثر 
مــن خمســين كتابًــا كل ســنة، هــذه العلاقــة لا تدعو إلى 
الدهشــة، فالبحــوث حــول الشــخصية المبدعــة غالبًا ما 
تشــير إلــى أهميــة الاهتمامــات العريضة، وســعة الأفق، 

وإلى الحاجة إلى الجدة والتنوع والتركيب.
أن  بعــد  عمــلًا مؤسســاتيًّا،  الآن صــار  الإبــداع  إن 
تأسســت كثيــر مــن المراكز العلميــة والبحثية في جميع 
أنحــاء العالــم، خاصة في الدول المتقدمة، وتســود الآن 
الخطــط الإســتراتيجية والمســتقبلية لإنجــاز الأبحــاث 
العلميــة التــي تمــول من قبــل المجتمعــات المتقدمة في 
ظــل مشــاريع بحثية بالغــة الخطورة، مثــل تلك التي تم 
إنجازهــا فيمــا يخــص المكونــات الوراثيــة للخليــة، أو 
فــك شــفرة الجينــات البشــرية والتي اســتغرقت أكثر من 
خمســة عشــر عامًــا بفضــل تضافــر الجهــود العلميــة من 
آلاف العلماء في مختلف أنحاء العالم. وسوف يساعد 
هذا المشــروع في معرفة وعلاج عشــرات من الأمراض 
المســتعصية فــي المســتقبل القريب، وهــذا أحدث ثورة 
علميــة بيولوجيــة فــي مجــال الهندســة الوراثيــة وعلــوم 
البيولوجيــا والطــب، ومــا كان لهــذا أن يتحقــق لــو تــرك 
لاجتهــاد بعــض الأفراد. ونعتقد أن البشــرية بفضل هذه 
الجهــود الجماعيــة، ســوف تصــل إلــى عــلاج كثيــر مــن 
الأمراض الخطيرة والمســتعصية في الســنوات الأخيرة، 

مثل كثير من أنواع السرطان، وكذلك مرض الإيدز. 

)*( كاتب وباحث أكاديمي/ مصر.
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مارس 1974م.
)4( روبرت أوبنايمر )1904-1967(، عالم أمريكي اشتهر بسب 

إســهاماته الكثيــرة فــي مجــال نظريــة الكــم، وبســبب تطويــره 
للقنبلة الذرية أيضًا.
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البشــرى في قلوب أهل الخير رجاء صادق، 
تــروق  معــان  إلــى  أخــاذة  روحيــة  ونفحــة 
وتغيــر  النفــوس،  إليهــا  وتتطلــع  لــلأرواح 
ات،  المزاج المكدود إلى مزاج يكاد يزهر بالخيرات والمسرَّ
ت فــي مهاوي  بــل إنهــا مــن أنــواع العــلاج لحــالات قــد تــردَّ

المضايق والمحن.
ء إثر رؤية يوسف  وجماله الأخاذ  لاَّ فقد استبشر الدَّ
وهُ  وهــو صغيــر فــي البئر، فقــال: يَا بُشْــرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَــرُّ
بِضَاعَــةً وَالُله عَلِيــمٌ بِمَــا يَعْمَلُونَ)يوســف:19(. ويصــف القرآن 

أدب
حسين شعبان وهدان*

بشارة الغراب
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الكريــم حامــل القميــص إلــى وجــه يعقــوب  بأنــه مــن أهــل البشــرى، قال الله 
ا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا)يوسف:96(، وبهذا أمر  تعالى: فَلَمَّ

روا")رواه البخاري(. روا ولا تُنفِّ روا وبشِّ روا ولا تُعسِّ نبينا الكريم  فقال: "يَسِّ
ة في النفوس، نفحة عطاء لسامعها بيانًا عن حسن  فالبشرى التي تبعثُ المسرَّ
حاله وسمو مكانته بين الناس بجميل عمله، فما عليهم إلا أن يذيعوها، وما عليه 
 : قال: قيل لرســول الله  من بأسٍ أن يُســر بها خاطره، فعن أبي ذر الغفاري
أرأيــت الرجــل يعمــل العمل من الخيــر، ويحمدُه الناسُ عليه؟ قــال: "تلك عاجلُ 

بُشرى المؤمن" )رواه مسلم(، فهذه هي البشرى وهذا بعض جمالها.
وقد كان العرب -ولا يزالون- يستبشرون بأسباب البهجة في حنايا النفوس، 
ويتشــاءمون بأشــياء ومخلوقــاتٍ لا تســرُّ الخواطــر ومنهــا الغــراب رمــز التشــاؤم 
المشهور، وربما يكون السبب في ذلك هو سواد ريشه الداكن الذي يملأ الصدر 
انقباضًا، ويفقد الإحساس بأي معنى مقبولٍ فضلًا عن أن يحتوي روعة أو جمالًا، 
بيد أن ذلك من فضل الله على الغربان في خلقتها. فمن أسرار اللون الداكن أنها 

تتوارى به في جنح الليل من افتراس البوم والصقور وجوارح الطير.
وربمــا يكــون الســبب أنهــم درجوا علــى هذه الثقافــة الموغلة في نبــذ الغربان 
وتطيرهم بها، لما لها من نعوت تنســب إلى الخســة والتحقير؛ فقد ذكر الجاحظ 
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أن "الغــراب مــن لئــام الطيــر وليــس مــن كرامهــا، ومــن 
بغاتهــا وليــس من أحرارها، ومــن ذوات البراثن الضعيفة 
والأظفــار الكليلــة وليس مــن ذوات المخالــب المعقوفة 
والأظفار الجارحة، ومن ذوات المناقير وليس من ذوات 
المناســر، ويتقمــم كمــا يتقمم بهائــم الطيــر وضعافها")1(، 

ولهذا كان من موروثاتنا الثقافية في هذا الباب:
إذا كان الغراب دليل قوم

           يجرّ بهم على جيف الكلاب
ومــن نعوتــه عند العرب أيضًا أنه يســمى بـ"الفاســق"، 
لأنــه لمــا أرســله نوح  ليكشــف عن المــاء فوجد في 
ــة فســقط عليهــا وترك ما أرســل إليه. ويســمى  طريقــه رمَّ
بـ"البيــن" لأنــه إذا رحــل العرب من مكان نــزل فيه وزعق 
فــي أثرهــم. ومــن الغريب أن بين الغــراب والثعلب ألفة، 
وذلــك أنــه إذا رأى الثعلــب بقــر بطــن شــاة، ســقط وأكل 
منهــا معــه والذئــب لا يضــره)2(. ومــن أمثــال العــرب: لا 
يرجع فلان حتى يرجع غراب نوح. ومن تشاؤم العرب 
بالغربــان؛ أن اللســان العربــي يعبــر عنها في بــاب التمثيل 

لحدوث المستحيل، كما قال القائل:
إذا شاب الغراب أتيت أهلي

             وصار القار كاللبن الحليب

ومــن أجــل تشــاؤم العــرب بالغراب، فقد اشــتقوا من 
اســمه معاني الغربة والاغتراب والغريب، وتواصوا فيما 
بينهم أن لا شيء مما يتشاءمون منه إلا والغراب عندهم 

أنكد منه.
ومع ما ســبق من سيء الخصال للغراب، فإن العبرة 
المرجــوة مــن البيــان، أن لا يتشــاءم النــاس مــن أحــدٍ أو 
مخلوقٍ تشــاؤمًا كاملًا يســدُّ عليه بــاب الإنصاف، فلربما 
يحمــل للبشــارة ذات يــوم. كمــا يتفــاءل العــرب بصيحــة 
ر  الغراب إذا صاح مرتين، وربما في لحظة فارقة قد يحذِّ
من ضر أو يلهم أو يدلُ على منفعة. وكذلك الأشخاص 
فــلا ننســى -ونحــن نتعامــل معهــم- أن لا نحمــل أحــدًا 
بذنبٍ ليس فيه، ولا نصيخ الســمع للكلام المرســل في 
أحــدٍ مــا لــم تظهر لــه على العيــان أمارات صدقٍ مســفرة 

على أحداق العيون.
الحقيقــة-  -بعيــن  الغربــان  مُلاحظــة  أن  شــك  ولا 
تظهــر فرائــد مــن الفوائد المســتكنّة درج الحيــاة الخاصة 
لعالمهم تعدُّ في باب البشارات لا في باب التشاؤم، ولا 
يرفضها الطبعُ الســليم رغــم نظرات التغاضب المتوهمة 
والموروثــة بيــن الأجيال في الأذهان، فقــد يخرجُ اللؤلؤ 
من الماء الأجاج. ومن هذه الفوائد بلا ترتيب أن الغراب 
كان دليل ستر لمن مات من أبناء آدم ؛ بتعليم الدفن 
والإقبــار للــذي قتــل أخــاه، قــال الله تعالــى: فَبَعَــثَ الُله 
غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الَأرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَــوْأَةَ أَخِيهِ﴾
)المائــدة:31(، وذكــر الطبــري رحمه الله في تفســير ذلك عن 

ــا إلــى غــراب ميّت،  الضحــاك قولــه: "بعــث الله غرابًــا حيًّ
فجعــل الغراب الحيُّ يواري ســوأة الغراب الميت، فقال 
ابــن آدم الــذي قتل أخاه: "يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل 

هذا الغراب")3(.
  ومــن مواقــف الغربــان النافعــة مــع النبــي الكريــم
يــن  مــا رواه أبــو أمامــة الباهلــي  أن النبــي  دعــا بخفَّ
فلبــس أحدَهمــا، ثــم جاء غراب فاحتمــل الآخر فرمى به 
فخرجــت منــه حيَّة، فقال : "مــن كان يؤمن بالله واليوم 

يه حتى ينفُضَهما")4(. الآخر فلا يلبسْ خفَّ
وفــي معــرض البشــارة بالأعصــم مــن الغربــان الذي 
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جعلــه النبــي الكريم  مثلًا لأهل الجنة من النســاء وإن 
قــل عددُهــن، فعــن عمــرو بــن العــاص  قــال: كنا مع 
رسول الله  بمرِّ الظهران فإذا بغربان كثيرة، فيها غراب 
أعصــم أحمــر المنقــار، فقــال : "لا يدخــل الجنــة مــن 
النســاء إلا مثــل هــذا الغــراب فــي هــذه الغِربــان")5(؛ ففي 
الغراب بشارة بالجنة وإن قلّ العدد. ومن بشارة الغراب 
الأعصم أيضًا ما ورد عن هاتف عبد المطلب بن هاشم 
جــد النبــي  الــذي جــاءه منامًــا قائــلًا لــه: "احفــر زمزم 
لا تنــزف أبــدًا ولا تــزم، تســقي الحجيــج الأعظم، وهي 
بيــن الفرث والــدم عند نقرة الغــراب الأعصم")6(، فصار 
الغــراب دالاًّ علــى زمزم المباركة بمنقــاره، وقد ثبتت له 

بعض البشرى ولو في المنام.
يســود  الحــب  أن  الغربــان،  حيــاة  جماليــات  ومــن 
أعشاشــها فــي حياة جماعية أشــبه بالقبيلــة، أو المجتمع 
المتناسق الذي يطلق عليه علماء الطير "المجثم"، ولديها 
نظــم اجتماعية محكمة لا يتخطاهــا أفرادها، فليس لذكَر 
د من الإناث إلا في الحالات الاستثنائية؛  الغراب أن يعدِّ
كمــوت أليفتــه أو تكســير بيض وكْــره، وتُحاكِــم الذي ندَّ 
عــن قوانينهم بالإبعــاد والطرد، وتقوم بدفن موتاها، ولها 
أصــوات تفهمها فيما بينها تدلُّ على المطالب والرغائب 

من الإنذار والنجدة أو حتى مجرد التنبيه.
بالتقــاط  الزارعيــن  الغــراب صديــق  أن  عــن  فضــلًا 
شــأن  الأرض  بطــن  مــن  الضــارة  والآفــات  الحشــرات 

الهدهد وأبي قردان.
ومــن جماليــات الغــراب أنــه حــاد البصــر، ولذلــك 
حينمــا يوصــف أحد بحدة البصر يقــال: "أصفى من عين 
الغــراب". وقد أثبتت الملاحظــات الحديثة ذكاء الغربان 
وتفوقهــا علــى كثير من أنــواع الطيور الأخــرى في الفهم 
والاســتجابة للتعلــم.. والغريــب أنهــا تجتــذب للأشــياء 
المذهبــة والبراقــة فتجمعهــا مــع قطــع الصابــون الملوّن 

لاكتساب الجمال في أوكارها.
وتلــك نعــوت إذا جُمعت على بعضها ألقت بوشــاح 
التميــز فــي أحايين كثيرة لنوعٍ من الطير توســم فيه الكثير 
رمزًا للتشاؤم على المعنى المطلق، تمامًا كما نتشاءم من 

بعض البشــر الذين لا ذنب لهم في باب التطير منهم إلا 
الحسد أو البغضاء، وربما أن بشراهم عند ربهم أنهم من 

أهل الإيمان في الدنيا والنعيم في الآخرة.
إن أصحاب العقول المنصفة ينظرون إلى الأشخاص 
بعيــن مقســطة لا شــطط فيهــا ولا أطمــاع؛ لأن العــدل 
إسعاف من عيون السخط التي استشرت وعمت وطمت 
بين الناس، ولا ينظرون بعين بعيرٍ فإن عين البعير حقودة 

والحقد لا يبنى مجدًا.
ويا ويل من كانت عينه متجافية على الدوام من طلبة 
الحــق وقتمــا يكــون الحــب كلفًــا والبغــضُ تلفًــا كما قال 

الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه:
وعين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌوعين الرضا عن كل عيبٍ كليلةٌ

     ولكن عين السخط تبدي المساويا     ولكن عين السخط تبدي المساويا
والعاقــل مــن يبحــث عــن مراســيم العدل قــدر طاقته 
فــي التعامــل أو الحكم علــى المخلوقات والأشــخاص. 
فمــا خلــق الله تعالــى شــيئًا فيــه ضــرر كامــل ولا نفــع 
المعنيــون  المســتقيمة هــم  النفــوس  مطلــق. وأصحــاب 
فقــط باستشــعار الثــواب والأجــر قادمًــا في قلــب البلوى 
كمــا يستشــعرون البشــارة مــن الغــراب، كمــا توافيهم من 

المقربين والأحباب. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

الهوامش
)1( الحيــوان، عمــرو بــن بحر الجاحــظ، ص:314، جـ2، تحقيق: 

محمــد عبــد الســلام هــارون، طبعــة خاصــة بمكتبــة الأســرة 
2004م، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

محمــد  الديــن  شــهاب  مســتظرف،  فــنٍ  كل  فــي  المســتطرف   )2(

الإبشيهي، ص:594، ط،1 2014م، دار ابن الجوزي، القاهرة.
)3( جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن، الإمــام محمــد بــن جريــر 

الطبــري، ص:227، جـــ5، تحقيق: أحمد محمود شــاكر، ط1 
2000م، مؤسسة الرسالة.

)4( فتح الغفار، القاضي الرباعي، 267/1، وقال: إسناده لا بأس به.

)5( كشــف الخفا ومزيل الإلباس، إســماعيل بن محمد العجلوني 

الجراحي، 406/2.
 )6( البدايــة والنهايــة، الإمــام ابن كثير، نســخة مدمجة على موقع 

ويكي مصدر، جـ2، تجديد حفر زمزم.
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منــذ بنــاء النبــي  مســجده بالمدينــة المنــورة، 
الحيــاة  فــي  مركزيــة  مكانــة  للمســاجد  صــارت 
الفكرية والمجتمعية للمسلمين. ومن ثم أضحى 
المســجد مؤسســة دينية وعلمية بالدرجة الأولى؛ تقام فيه الشعائر 
الدينيــة، كالصلوات الخمس، وتلاوة القرآن، وإلقاء الدروس في 
الفقه والتفســير والحديث.. بل تعدّى ذلك إلى أن يكون مؤسســة 

اجتماعية واقتصادية وثقافية وقضائية وتعليمية ومعمارية.

دور المسجد في النسيج الحضري
ومن اليســير لزائر المدن العتيقة أن يلاحظ أن المســاجد الجامعة 
تتموقــع فــي مركــز المدينة وكأنه قلبها النابــض، وهو الأمر الذي 
وثقــه المؤرخــون؛ ففــي تأريخهــم للحواضــر الإســلامية الشــهيرة 
-مثل الكوفة أو القيروان أو غيرهما- ذكروا أن المساجد الجامعة 
هــي أول مــا رُســم في تخطيطها، فعند وضع خطــط الكوفة، كان 
أول ما عزم عليه المسلمون تحديد موقع المسجد الجامع، وتم 
اختطاطــه بطريقــة ذكيــة، إذ قــام رجلٌ في وســطه رامٍ شــديد النزع 

ثقافة وفن
الزبير مهداد*

المسجد
ودوره في النسيج الحضاري
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)أي قويــه(، فرمــى عن يمينه وعن يســاره وبين يديــه ومن خلفه، وأمر 
من شاء أن يبني وراء موقع السهام، وترك المسجد في مربّعة غلوتين 
فــي غلوتيــن، وبنــى في مقدمتــه ظلّة من مائتي ذراع على أســاطين من 

رخام.
والقصــور -وهــي مدن صحراوية منتشــرة في بلاد المغرب الكبير- 
تعدّ من أقدم المراكز الحضرية  العتيقة، وما زالت محافظة على شكلها 
القديــم، وهــي ألطف مثال على مركزية المســجد في النســيج العمراني 
الإســلامي. ففــي أعالــي كل قصر يأخذ المســجد موقع القلب، وحوله 
تلتفّ المنازل وسائر البناءات والمرافق، تربط بينها الأزقة والممرات.

فــي "قصــر تاجنينــت" بالجزائــر، يقع المســجد في أعلــى الربوة، 
معلنًــا مكانته المحورية في الحيــاة الميزابية، ودوره القيادي ووظيفته 
الحمائيــة. مــن يــزور مدينــة غرداية وأخواتها الســتّ، ســيلفت انتباهه 
ذلــك التكويــن الهرمي الذي يشــكله انتصــاب المئذنة التي يقف فوق 
قمــة الربــوة، فيما يتربع المســجد كالحارس الأميــن، وحوله المنازل 

تنداح دوائر متماسكة تحت سمع وبصر المئذنة.
صمــم المســجد ليكــون حصنًــا، وآخر معقــلًا للمقاومــة في حالة 
الحصار، ويضم ترسانة ومخزنًا للحبوب، فهو يشكل النواة المركزية 
والروحيــة للقصــر. ووظائفــه متعــددة؛ فهــو مــكان لأداء العبــادات، 
ومؤسســة علمية، وفضاء لعقــد الاجتماعات، ومخزن المؤن، ومركز 
دفاعــي، وملجــأ المظلومين لطلب الإنصــاف.. لذلك يقام في المدن 

الميزابية في مكان محصن يصعب الوصول إليه.
تتميــز المســاجد الميزابيــة بمآذنهــا، وتشــكل إلــى جانــب الأبــراج 
ــا محكمًــا. ويتخذهــا الميزابيــون رمزًا لهــم؛ مآذنها هرمية  نظامًــا دفاعيًّ
الشــكل ذات قاعدة مربعة، فمئذنة تغردايت علوها 22 مترًا، وعرض 
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قاعدتها 6 أمتار، وعرض أعلاها متران، وسمك جدرانها 
يتناقــص مــن متــر واحــد إلــى 30 ســم. بجانب المســجد 
تقــع الميضأة ومحاضر تعليم الصبيــان، وفوقه المخازن 
والسطح ومقر اجتماعات العزابة الذي يسمى تامنايت.

الدور الاجتماعي الأمني
اختــار المســلمون أن يكــون المســجد في قلــب المدينة، 
لأنــه يمثل موئلهم الروحــي وعقلهم الفعال، خاصة وأن 
مهامــه لا تقتصــر علــى إقامة الصــلاة وأداء العبادات، بل 
تمتــد إلى المهام الاجتماعية، لهذا كان انضواؤهم تحت 
لوائه فيه رمزية الاعتراف بمرجعيته التامة ودوره الواسع 
الــذي ليــس لــه مثيــل فــي أي مكان آخــر. فالمســجد في 

الحقيقة خط الدفاع العسكري والاجتماعي.
فــي ميــزاب بالجزائــر، يعتبــر المســجد -فــي العادة- 
المركــز الــذي تباشــر مــن خلالــه العزابــة مهامهــا التــي 
وهيئــة  وحقولهــا،  الحيــاة  شــؤون  مختلــف  إلــى  تمتــد 

العزابــة ورئيســها الإمــام؛ هيئــة يختارهــا الســكان للنيابة 
عنهــم وتمثيلهــم، وتــوكل لها مهــام وصلاحيــات كثيرة، 
منهــا تدبيــر الحرب ووســائل الدفاع، وعقــد المعاهدات 
والأحلاف. وفي المسجد تعقد جلسات الإشراف على 

المنافع العامة لمياه السدود التقليدية.
ا  كما يؤدي أئمة المساجد، ومجالس العزابة، دورًا مهمًّ
فــي الإصــلاح بيــن المصلين والتوســط فيمــا بينهم، وحل 
المشــكلات وفــض المنازعــات بينهم، ليصبــح المجتمع 

متحابًّّا يسوده الحب والإخاء والأمن والاطمئنان.
ولمــا كان الأمــن والأمــان هــو الركيزة الأساســية لقيام 
المجتمعات الإسلامية، كانت المساجد هي صمام الأمان 
فيها. وجرى العرف في المجتمع الإســلامي، أن المســلم 
الذي يشعر بأن هناك ظلمًا واقعًا عليه، يذهب إلى المسجد 
ليمنــع المصليــن مــن الصــلاة قبــل أن يأخــذوا لــه حقه أو 
يتعهــدوا بذلــك، إيمانًا بأن المســجد يقوم بــدور رئيس في 
تحقيــق الأمــن فــي المجتمع، وظــل هذا العــرف قائمًا في 

عدة قبائل ببلاد المغرب الكبير إلى عهود متأخرة.
فإقامة الصلاة ليست مجرد طقس تعبدي، بل هي أداة 
نشــر الفضيلــة بين المصلين، والتعــاون والتراحم والترابط 

بينهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي في أحسن صورة.
ولكن ماذا يحدث لمن يخالف تعاليم مجلس العزابة؟ 
يقــف إمــام المجلــس أمــام المصليــن، ويعلــن التبــرؤ على 
رؤوس الإشــهاد، ممــن يخالــف التعاليم الدينيــة أو يقترف 
جرمًا في حق غيره. فيتبرأ منه سائر الناس، فلا يجالس ولا 
يشارك في فرح أو في مأتم، ولا يُقبل البيع والشراء منه.

فالدين الإســلامي الحنيف هو دين انضباط في المقام 

في الجزائر
ت 

صر تاجنين
ق

المآذن الميزابية بالجزائر



20
20

 )7
7(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
21

الأول، وجميع العبادات تشترط انضباط العابد وتنمي فيه 
هــذا الســلوك، والصــلاة تقوم على الاصطفــاف الدقيق في 
صفــوف، واتبــاع الإمــام والاقتداء به. لذلك كان المســجد 
مــن أبرز الميادين لتربية المســلم علــى الانضباط. ويصبح 
هــذا الانضبــاط الــذي يتعلمه المســلم في المســجد، ديدن 
الحياة والسلوك في كافة تعاملاته، فيتحقق الأمن، والأمن 
الاجتماعي هو الصورة الحقيقية التي تعكس انضباط الناس.

الدور العلمي الثقافي
المســجد هــو بيــت الله المفتــوح لعبــاد الله، لم يكــن مكانًا 
للصلاة فحســب، بل احتضن أولى حلقات العلم والتعلم 
ومجالس المذاكرة والوعظ؛ وكان الرسول  رائد التعليم 
الإســلامي، إذ جعل من مســجده مجلسًا للقضاء ومدرسة 
ــى الصبــح انصــرف إلــى إحــدى  للتعليــم، فــكان إذا صلّّ
أســطوانات المسجد واجتمع حوله بعض صحابته، فيتلو 

عليهم ما نزل عليه من الوحي ويحدثهم ويحدثونه.
بعد الرسول  توبعت المسيرة العلمية في المساجد، 
فأصبحــت مؤسســات لتعليم الفقه واللغــة. ومع ازدهار 
الحركــة العلميــة والثقافية في العصر الأموي والعباســي، 
تعددت وتنوعت حلقات الدرس في المســاجد تبعًا لها، 
حتى أصبحت تضم في جنباتها حلقات للجدل وأخرى 
للشــعر. ولعــل هــذه الحركــة العلميــة كانــت تفتــر أحيانًــا 
وتضعــف، لكنهــا كانــت تجد دومًا مــن يبعثها من رقادها 
ويجدد نشاطها. ومن هذا ما نقله ابن عساكر في تاريخه 
مــن أن الخليفــة عمــر بن عبد العزيز  وجــه إلى عماله 
فــي الأمصار كتابًا قــال فيه:أما بعد، فامروا أهل العلم أن 
ينشروا العلم في مساجدهم، فإن السنة كانت قد أميتت.

ولقــد فضــل الفقهــاء دومًا التعلم في المســاجد على 
ســواها من المؤسســات، وقد نظم الشــاعر الزبيدي عمر 
بــن عاصــم في المفاضلة بين المســجد والمدرســة أبياتًا 

لطيفة قال فيها:
بيع المدارس لو علمت بدارسبيع المدارس لو علمت بدارس

          غال وأخــسر صفقة للمشتري          غال وأخــسر صفقة للمشتري
دعــهـا ولازم المــســاجـــد دائــمًــادعــهـا ولازم المــســاجـــد دائــمًــا

          إن شئت تظفر بالثواب الأوفر          إن شئت تظفر بالثواب الأوفر
وفــي المفاضلــة بيــن المســجد والمدرســة يــرى ابــن 

مــون  الحــاج أن المســجد أفضــل؛ لأن الســلف كانــوا يعلِّ
ويتعلمــون في المســاجد دون غيرها. وإن لم يخلُ التعليم 
في المدرسة من الخير والمنفعة والبركة، إلا أن ابن الحاج 
يفضل التعليم في المسجد، لأن الجلوس للتدريس فائدته 
أن تظهــر بــه ســنة، أو يتعلم به حكم مــن أحكام الله تعالى، 
والمســجد يحصــل فيــه هذا الغــرض متوفــرًا، لأنه موضع 

اجتماع الناس رفيعهم ووضيعهم، عالمهم وجاهلهم.
المعرفــة  تعميــم  يحقــق  المســجد  فــي  والتعليــم 
النــاس  اســتفادة وتمتــع جميــع  ومجانيتهــا، ويضمــن 
الاجتماعيــة-  وانتماءاتهــم  طبقاتهــم  اختــلاف  -علــى 

بحقهم في التعلم.
إن ربــط المســاجد بالمجتمعــات أمــر مهــم وثميــن، 
وانفتاحهــا علــى الناس وحياتهم وقضاياهــم من أثمن ما 
يســعى إليــه المســلمون. فالمجتمعــات الإســلامية تعاني 
الجهــل، وهــو الســبب الرئيس فــي كثير مــن المعضلات 
الاجتماعية.. لهذا بادرت الجوامع العصرية الكبرى إلى 
إحــداث المكتبات ومراكز المعلومــات المفتوحة لعموم 
النــاس -بغــض النظر عن دينهم أو التزامهم الشــعائري- 
وقاعات للتعليم ومحاربة الأمية، وأخرى للمحاضرات.. 
تســتقبل العلمــاء مــن كل الديانــات، وكافــة التخصصات 
والاقتصاديــة  والقانونيــة  والإنســانية،  الدقيقــة  العلميــة 

وغيرها، وعقد لقاءات لهم بالناس. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

ب بالجزائر
ي ميزا

واد
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قضايا فكرية
د. عبد القدوس أنحاس*

اســم  الله  رحمــه  النورســي  يذكــر  لــم 
صاحبهــا  اســم  أو  التطوريــة"  "النظريــة 
"دارون"، لكنــه أفــرد لهــا نظــرات عميقة 
في رســائله تدل على وعيه الراسخ بمقاصدها ومآلاتها، 
وهــذا الوعــي دفعه إلى أن يختزل أصول "الداروينية" في 

القضايا التالية:

ثبات النوع
تأثــرت الفلســفة الغربيــة المعاصــرة بمبــدأ "قــدم العالــم" 
المنحــدر إلــى التراث اليوناني القديم، فجميع المدارس 
هــذا  علــى  نظرياتهــا  لتؤســس  الغربيــة جــاءت  الفكريــة 
المنحــى، وتعتبــر نظريــة "التطور الداروينيــة" إحدى أكبر 

الاتجاهــات التــي تأثــرت كثيرًا بهذا الافتــراض. ذلك أن 
القــول بقــدم العالم، يعني بالأســاس عدم فنائه مســتقبلًا، 
ويعني كذلك أن ما نراه في عالم الكائنات والأشــياء من 
حولنا، هو تراكم الخبرة الكونية أو حركة الطبيعة باتجاه 
البقــاء، فليــس ثمــة أصــول للكائنــات وإنمــا هنــاك تطور 
وصيــرورة، وليس ثمة فضــل لكائن على آخر إلا بقدرته 

على الاستمرار والبقاء.
هكــذا جــاءت "الداروينيــة" لتعيــد تعريــف "الماهيــة 
الإنســانية" علــى ضــوء أصولهــا الحيوانية، ولتشــكك في 
مركزية الإنسان في الكون، باعتبار أن حركيته البيولوجية 
-كمــا اســتخدمت قبلــه وســائط حيوانية- ســاعدت على 

نظرية التطور بين يدي

دليل الاختراع عند النورسي
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التطوريــة تعبــير واقعي عــن حالــة الغفلة 
الشــاملة التي أصابت إنسان العصر الراهن، إذ 
لم يســبق أن صادقت الإنسانية -على اختلاف 
مشاربها ونحلها وأديانها- على أن تتنازل عن 

حقها في "الجوهر الإنساني".
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اكتمال صورته الحالية، فهو في هيأته الآن لا يعدو حلقة 
وصل لما هو آت من نسخ أخرى.

كان النورسي رحمه الله يدرك أن "التطورية" لضعفها 
ووهنهــا المعرفــي، لم تكن تملك ســوى هــذا الافتراض 
لتؤســس عليــه نظريتهــا، لذلــك وضع رحال الاســتدلال 
علــى رقعــة "الماهية الكاملة للكائــن"، وهي الماهية التي 
لا تحتــاج بعــد كمالهــا إلــى مزيــد تكميــل أو تطوير، وإن 
كان ثمــة تغييــر أو تطور ظاهري فمــرده إلى "الخصائص 
الجزئيــة" المتعلقــة بكل كائن، وهي خصائص عرضية لا 
جوهرية، جزئية لا أصلية؛ فلا يمكن وصف وفرة الشعر 
أو الوبــر بالنســبة إلى حيوان يعيش فــي رقعة باردة، وقلة 
ذلك عند حيوان يعيش في موطن دافئ أو حار.. أو طول 
المخلب عند ذئب إفريقيا وخفته عند نظيره في ســيبريا، 
وغيــر ذلــك بأنها نزعات تطورية لدى هذه الكائنات. فلا 
يرضى عاقل أن يجعل من تأثير عوامل المناخ والجغرافيا 
علــى أشــكال الكائنــات وألوانها وقدرتها علــى التحمل، 

سببًا جذريا لتطور أجناسها.
ذلك أن الله تعالى قد أعطى كل فرد وكل نوع وجودًا 
ا كما يقول النورسي: "هو منشأ آثاره المخصوصة،  خاصًّ
ومنبع كمالاته اللائقة. فلا نوع يتسلســل إلى الأزل لأنه 
من الممكنات، فضلًا عن أن حدوث قسم منها مشاهد، 

وقســم آخر يراه العقل بنظر الحكمة أن انقلاب الحقائق 
محــال، وسلســلة النــوع المتوســط لا تــدوم، أمــا تحــول 

الأصناف فهو غير انقلاب الحقائق".
نعــم قــد تؤثر الطبيعة بجمالها أو بشــدتها وشراســتها 
علــى طبيعــة الكائنــات، لكــن هــذا التأثيــر لا يطــال بنيــة 
الكائــن الأصليــة، ولا يمــس جــذره القديــم، ذلك الجذر 

الذي يعود بالأصالة إلى "الجدّ الأكبر".
ولمــا كان لــكل نوع جَدّ أكبر -كما يقول النورســي- 
فالوهم الباطل الناشــئ من التناســل في سلســلة كل نوع، 
لا يســري إلــى أولئــك الآدمييــن والأجــداد الأوائــل؛ إذ 
الفلسفة وعلم الجيولوجيا وعلم الحيوان والنبات، يشهد 
أن الأنواع التي يزيد عددها على مئتي ألف نوع، كل منها 
لــه مبــدأ وأصل معين وجدّ أكبر، بمثابة آدم لذلك النوع، 
وكل مبدأ منها قد حدث حدوثًا مســتقلاًّ عن غيره، وكل 
فــرد مــن هــذه الأنــواع الوفيرة، كأنــه ماكينة بديعــة عجيبة 
تبهــر الأفهــام. فــلا يمكــن أن تكــون القوانيــن الموهومــة 
الاعتباريــة، والأســباب الطبيعية العميــاء الجاهلة موجدة 
لهــذه السلاســل العجيبــة مــن الأفــراد والأنــواع، بــل هي 
عاجــزة عجــزًا مطلقًــا عــن إيجادهــا؛ أي إن كل فرد وكل 
نوع، يعلن بذاته أنه صادر صدورًا مستقلاًّ عن يد القدرة 
الإلهيــة الحكيمــة. نعــم، إن الصانع الجليــل قد ختم في 

جبهة كل شيء ختمَ الحدوث والإمكان.

الصدفة والعشوائية
جــاءت نظريــة "الصدفــة الطبيعيــة" نتيجــة طبيعيــة لفكــرة 
"قــدم المــادة" و"التسلســل الطبيعــي"، أي إننا بــإزاء موقف 
غيــر علمــي يؤصــل للعدميــة ومــوت الدين. هكــذا قدمت 
"التطورية" أرضية خصبة لكل فلسفات "الإلحاد" و"المادية" 
و"الوضعيــة"، وبــدا مــن خلالهــا أن العالــم كان ومــا زال 
وســيبقى هائمًــا علــى وجهه بدون غاية، تحكمه العشــوائية 
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والصــدف والطفــرات وحــوادث الدهــر وريــب المنــون.
هكــذا يؤكــد النورســي أن "إعطــاء احتمــال تشــكل 
الأنواع من أزلية المادة وحركة الذرات العشوائية وغيرها 
مــن الأمــور الباطلة، إنمــا هو لمجرد إقناع النفس بشــيء 
آخــر غيــر الإيمــان بــالله، ولا ينشــأ هذا الاحتمــال إلا من 
عدم الإدراك، ومن فســاد الفكر، بالنظر الســطحي العابر. 
ولكــن مــا إن قصــدَ الإنســان وتوجّــه بالــذات إلــى إقنــاع 
نفســه، فلا بد أنه ســيقف على محالية الفكرة وبُعدها عن 
المنطــق والعقــل، ولــو اعتقدها، فــلا يعتقــد إلا اضطرارًا 

بالتغافل عن الخالق سبحانه".
"التطوريــة" نظريــة تنفي عن الإنســان كرامته، ذلك "أن 
الإنسان المكرم من حيث جوهر إنسانيته، يبحث دومًا عن 
الحق، ويتحرى الحقيقة دائمًا، وينشد السعادة على الدوام، 
ولكن أثناء بحثه عن الحق يعثر على الباطل والضلال دون 
أن يشعر، وأثناء تنقيبه عن الحقيقة يقع الباطل على رأسه 
بــلا اختيــار منــه؛ أي كلمــا خــاب في الحصــول على الحق 
ويئــس مــن وجدان الحقيقة، قَبِــل مضطرًا أمرًا محالًا وغير 
معقول، يقبله بالنظر السطحي والتبعي، مع أنه يعرف يقينًا 

بفطرته الأصلية ووجدانه وفكره أنه محال".

التطورية أو الغفلة الشاملة
التطوريــة تعبيــر واقعــي عــن حالــة الغفلــة الشــاملة التــي 
أصابــت إنســان العصــر الراهــن، إذ لم يســبق أن صادقت 
الإنسانية -على اختلاف مشاربها ونحلها وأديانها- على 
ا إن هذا  أن تتنازل عن حقها في "الجوهر الإنساني". حقًّ
شــيء عجــاب -كمــا يقــول النورســي- حتى إن الإنســان 
ينــدم علــى إنســانيته كلمــا فكر فــي هؤلاء الذيــن يحيلون 
هــذه المصنوعات البديعة إلــى المصادفة العمياء وحركة 
الــذرات، ويســتغربون صدورهــا عــن الصانــع الجليــل 
إن شــأن  نعــم،  الكماليــة.  الصفــات  بجميــع  المتصــف 
الباطــل هــو أنــه إذا نظــر إليه الإنســان نظر التبعــي العابر، 
يعطى له صحة الاحتمال، بينما إذا أمعن النظر فيه يُرفع 

ذلك الاحتمال ويدفع.
تُناقــض حالة الغفلة حقيقة التذكــر الفطري، فالأولى 
تعبيــر عــن تراجــع كلّــي لمرجعيــة الغيب والــروح، بينما 
تفتــح الثانيــة آفاق اســترجاع نبــض الحياة الحقــة، الحياة 

القــادرة علــى التمييــز بيــن الحقائــق الكونيــة بنــور فطــرة 
التوحيد، لذلك يقول النورسي رحمه الله مستغربًا:

"إن ما يسمونه بالمادة، لا تتجرد عن الصورة المتغيرة 
ولا عــن الحركــة الحادثــة الزائلة، أي إن حدوثها محقق. 
فيــا تــرى إن مــن يضيق عقله عن إدراك أزلية الله ســبحانه 
وهــي صفة لازمــة ضرورية للذات الجليلة، كيف يتســع 
عقلــه لأزليــة المادة التي تنافي الأزليــة منافاة مطلقة؟! إن 
القوى والصور الحاصلة من حركة الذرات كما يدّعون، 
لا تشــكل المباينــة الجوهريــة للأنــواع بســبب عَرَضيتهــا، 
فالعــرض لا يكــون جوهــرًا قــط. بمعنــى أن فصــول هذه 
الأنــواع والخــواص المميــزة لعموم الأعــراض، إنما هي 
مختــرع مــن العدم الصرف، والتناســل في التسلســل إنما 

هو الشرائط الاعتيادية".

الطبيعة والخلق
إن القول بقدم المادة، وتسلســل الأســباب من غير نهاية، 
وكذا ادعاء عدم أصالة جنس الكائن، وكونه حلقة ضمن 
"سلســلة التطــور"، ســيؤدي إلــى بــروز "عقيــدة جديــدة" 
يمكن الاصطلاح عليها بالدين "الطبيعي" أو "الطبائعية"، 
والتي يتم التعبير عنها في العادة بمصطلحات ومقولات 
-مــن مثل "الطبيعــة الخلاقة"، "غضب الطبيعة"، "الطبيعة 
المنتقمــة"- الكائنــات التي طورت قدراتهــا، والحيوانات 
التــي طورت وســائل دفاعية لأجل البقــاء، ذلك الحيوان 
الــذي تمكن من البقاء والاســتمرارية بفضــل قدرته على 

التكيف والتطور وغيرها.
مــا هــذه الطبيعــة والقوانيــن والقــوى التــي يســلّون بها 
أنفســهم؟ يتســاءل النورســي: "إن الطبيعة هي شريعة إلهية 
فطريــة أوقعــت نظامًــا دقيقًــا بين أفعــال وعناصــر وأعضاء 
جســد الخليقــة المســمى بـ"عالــم الشــهادة"، هذه الشــريعة 
الفطريــة هــي التــي تســمى بالطبيعــة والمطبعــة الإلهيــة.. 
نعــم، إن الطبيعــة هي محصلة وخلاصــة مجموع القوانين 
الاعتباريــة الجاريــة فــي الكــون، أما مــا يســمونه بـ"القوى" 
فكل منها حكم من أحكام هذه الشريعة، أما القوانين فكل 
منها عبارة عن مسألة من مسائلها، ولكن لاستمرار أحكام 
هــذه الشــريعة واطــراد مســائلها، وتهيؤ النفــوس التي ترى 
الخيال حقيقة وتريها هكذا، تســلّط الخيال وضيق الفهم، 
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فتجسمت الطبيعة حتى أصبحت موجودًا خارجيًّا وتنزلت 
من الخيال إلى المثال. وكم للوهم من حيل تروج.

لا يقنــع العقــل، ولا ينجــذب الفكــر، ولا يأنــس نظــر 
الحقيقــة إلــى كــون آثــار القــدرة التــي تتحيــر منهــا العقول 
صــادرة مــن صنعة هــذه الطبيعة الشــبيهة بالمطبعــة، أو من 
أمــور يســمونها قــوى عامــة. علمًــا بأنهــا تفتقــر إلــى قابليــة 
لتكــون مصــدرًا أو علّــة لوجــود هذه الكائنــات، فليس إذن 
إلا التغافــل عــن الله الحكيــم، وإلا الاضطــرار المتولــد من 
إلجــاءات الانتظــام الجاري فــي الكون، فيتخيلــون الطبيعة 
مصدرًا وهي ليست إلا مِسطرًا. وما محاولة إنتاج الملزوم 
الأخــص مــن اللازم الأعم، إلا قيــاس عقيم. وهذا القياس 

العقيم فتح الطرق الكثيرة إلى وديان الضلالة والحيرة".
عنــد الكينونــة الغافلة، غالبًا ما يولد الارتباط الســببي 
بيــن الكائنــات المتعــددة داخــل الطبيعــة، وهــم الخالقيــة 
"التطوريــة"  أن  أي  وقدرتهــا،  بقوتهــا  الغامــر  والشــعور 
اســتعادت داخــل الطبيعــة ذلك الشــعور الدينــي المفقود 

الذي أخفق اللاهوت الكنسي في عرضه وتقديمه.
إن "شــريعة الطبيعــة" -كمــا يقول النورســي- هي نظام 
الأفعال الاختيارية، فمع كثرة المخالفات والخرق، يتصور 
كثير من الجهلة كأن الشــريعة حاكم روحاني، ويتصورون 

النظام كأنه سلطان معنوي، فيتخيلون أن لهما تأثيرًا.
فالبدوي الذي لم ير الحضارة، إذا ما شاهد حركات 
الجنود في طابور حركة مطردة، وأطوارًا منسقة وأحوالًا 
الهيئــة  أو  العديديــن  الأفــراد  هــؤلاء  أن  ظــن  مرتبطــة، 
العســكرية، مرتبــط بعضهــم ببعض بحبل معنــوي! أو أن 
ــا أو ذا طبــع شــاعري، تــراه يتصــور النظــام  شــخصًا عاميًّ
الــذي يربــط النــاس بعضهم ببعــض، موجــودًا معنويًّا، أو 
يتصــور أن الشــريعة خليفــة روحانيــة، وهكــذا يغالــي من 
يتصور الشريعة الفطرية الإلهية المتعلقة بأحوال الكائنات 
أنهــا الطبيعــة. تلــك الشــريعة التــي لــم تخــرق إلا تكريمًا 
للأنبياء وتصديقًا للأولياء، إذ هي مســتمرة دائمة. فكيف 

لا تتجسم الأوهام على هذا النمط من التصورات؟
وكمــا أن صفــة "النظام" و"النســق" التــي تميز علاقات 
الكائنــات فــي الطبيعــة، توهــم الإنســان بوحــدة الوجــود 
أو بوجــود "عقــل طبيعــي" حاكــم، كذلــك طبيعــة التفكيــر 
الإنساني الموسومة بالجزئية، تكرس لديه ألوهية الطبيعة.

إن اســتماع الإنســان وتكلمه وملاحظته وتفكره -كما 
يقول النورسي- هو جزئية تتعلق بشيء فشيء على سبيل 
التعاقب، كذلك همته جزئية لا تشــتغل بالأشــياء إلا على 
ســبيل التناوب، فبوســاطة التعاقب يتعلق بشــيء فحســب 
وينشــغل بــه. ثــم إن قيمة الإنســان بنســبة ماهيتــه، وماهيته 
بدرجة همته، وهمته بمقدار أهمية المقصد الذي يشتغل به.
ثم إن الإنســان إلى أي شــيء توجّه يفنى فيه وينحبس 
عليه، وكأنه يكون مصداق "الفناء في المقصد". فبناء على 
هــذه النقطــة تــرى النــاس -في عرفهم- لا يســندون شــيئًا 
خسيسًا وأمرًا جزئيًّا إلى شخص عظيم، بل إلى الوسائل، 
ظنًا منهم أن الاشــتغال بالأمر الخســيس لا يناسب وقاره، 
وهــو لا يتنــزل له، ولا يســع الأمر الحقيــر همته العظيمة، 

ولا يوازن الأمر الخفيف مع همته العظيمة.
يــدرك الإنســان الأشــياء عــادة مــن موقــع إنســانيته، 
ا. وحده الإنسان  وفوق ذلك لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّ
"المتعــدي" أو الإنســان "الذاكــر" مَــن يحكــم الكليــات، 
يقتلــه  التفاصيــل، ولا  تغرقــه  الجزئيــات، ولا  ويجمــع 
"اليومــي".. ذلــك أن من شــأنه إذا تفكر في شــيء -يقول 
النورســي- "يتحــرى مقاييســه وأسســه فــي نفســه وإن لم 
يجدها فيما حوله وفي أبناء جنسه. حتى إنه إذا تفكر في 
واجب الوجود المنزّه عن الشبه بالممكنات، تلجئه قوته 
الواهمة لأن يجعل هذا الوهم الســيء المذكور دســتورًا، 
والقيــاس الخــادع منظارًا، مــع أن الصانع جل جلاله لا 
يُنظــر إليــه مــن هــذه النقطــة، إذ لا انحصــار لقدرتــه؛ لأن 
قدرتــه وعلمــه وإرادتــه  كضيــاء الشــمس -ولله المثل 
الأعلى- شــاملة لكل شــيء وعامة لكل أمر، فكما تتعلق 
بأعظــم شــيء تتعلــق بأصغــره وأخســه. فمقيــاس عظمته 
تعالى وميزان كماله ســبحانه، مجموع آثاره، لا كل جزء 
منه، إذ لا يصلح أن يكون مقياسًا. وهكذا فقياس واجب 
الوجــود بالممكنــات قيــاس مــع الفــارق، ومــن الخطــأ 

المحــض المحاكمة العقلية بالوهــم الباطل المذكور". 

)*( أكاديمي وباحث / المغرب.

المراجع
)1( كليــات رســائل النــور، صيقــل الإســلام / محاكمــات، لبديــع 

الزمان سعيد النورسي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة.
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أدب
سمر فتحي*

القصــة القصيرة فن أدبي ظهر في العالم 
بعــد  العشــرينيات  أوائــل  فــي  العربــي 
وكمــا  الأوروبيــة،  الآداب  فــي  ظهــوره 
حافظ الشعر العربي في فترات طويلة متقدمة على اللغة 
العربيــة، كان للقصــة القصيــرة أيضًــا إســهام فــي الحفاظ 

القصة القصيرة وتحديات العصر
مجلة حراء نموذجًا

على العربية رغم ما حلّ بها من عامية اللغة، إلا أن هناك 
بعض المحافظين عليها، الذين يرتسمون خطى السابقين 

ويسيرون عليها.
الفــن  هــذا  ظهــور  فــي  المجــلات  أســهمت  وكمــا 
ونشــره منــذ زمن، كان لمجلة "حــراء" الدولية دورها في 
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الحفاظ على العربية من خلال ما يتم نشــره من مقالات 
وأشــعار، وكان للقصــة القصيــرة مكانتهــا فــي المجلــة.
يضم موقع "حراء" الإلكتروني ما يقرب من الأربعين 
قصة قصيرة، لحوالي ثلاثين كاتبًا من جنســيات مختلفة، 
اختلفــوا فيمــا بينهــم واجتمعــوا على لســان عربــي مبين.
مــن خلال القراءة المتأنية لبعض القصص، نســتطيع 
أن نقــف علــى فنيــات القصــة القصيــرة فــي مجلــة حراء؛ 
طابعــه  فــي  إســلامي  تربــوي،  تعليمــي  هدفهــا  فالقصــة 
العام، يمكن أن ندرج الكثير منها تحت مســمى "الأدب 
الإســلامي". وهــذا مــا نجــده فــي قصــة "التوبــة"، وقصــة 
"مناجــاة أم" التــي يبيــن مــن خلالها الكاتب، أن الإنســان 
م المساعدة  مهما كان به من ألم أو ضيق، يستطيع أن يقدِّ
للآخرين؛ فالأم الطبيبة رغم ما تعانيه من ألم على مرض 
ابنهــا، فإنهــا تذهــب لتقــدم يد المســاعدة لطفــل آخر في 
قرية نائية، وعندما يشتد الكرب بأم الطفل الفقير، تطلب 
مــن الجميــع أن يصلّــي ويناجــي الله ليفــرج الكــرب عن 
طفلهــا.. فتتذكــر الأم الطبيبة طفلها، ثم يجلســون جميعًا 
يتضرعــون إلــى الله، ثــم تترك الطبيبة مَبلغًــا من المال لأم 

الطفل لترعى ولدها وتعتني بصحته جيدًا.
أما قصة "وابناه.. لتكن أنت الفداء" فهي قصة تربوية 
تبرز قيمة المبادئ والقيم التي يتحلى بها معلمو الأجيال، 

ليكونوا عبرة وقدوة لغيرهم.
وفــي قصة "الحــروف المهاجرة" يصور الكاتب حالة 
مــن الاغتــراب والهــروب للغــة لطالمــا لملــم صاحبهــا 
بقاياهــا؛ ليتعلــم أبجدياتهــا مــن جديــد حتــى يكتــب لمن 
يحــب عمــن يحــب.. فاللغــة دائمًــا تعجــز أمام الأشــواق 

الملتهبة بين الضلوع.
مــن الســطور الأولــى يأتينــا يقين أن هــذه الأم ما هي 
إلا رمز لأم أكبر، وحضن أرحب هو الوطن )فلســطين(، 
رغم أن الكاتب لم يصرح عن اسمها إلا في نهاية القصة 
حيــن قــال: "كان متلهفًــا لصباح الغد حيــن يجيء ويأخذ 

خطابه أول ذاهب لفلسطين".
نحــو  الفياضــة  المشــاعر  مــن  حالــة  تصــف  القصــة 
وطــن مغتصب.. تشــرد أبنــاؤه، والأمل يملؤهــم بالعودة 

ظافريــن، يكتفــون بمجرد رســائل يرســلونها إلى الأم في 
صورتها الحقيقية والمجازية المتمثلة في الوطن.. تصف 
القصــة حالــة التيــه والحرمان التي يشــعر بهــا أبناء الوطن 
وحلمهــم بالعــودة ظافريــن، محمليــن بالأمل الــذي يغير 
وجه المدائن المسجونة في دموعها. أما عن الكتابة التي 
تعلمهــا الابــن البار، فما هي إلا حالــة الوعي الجمعي له 
ولإخوانه الذين قرروا العودة وعدم الاستســلام.. فمهما 
طــال الزمــن وتناءت المســافات، فلا بد من عودة تغســل 

وجه المدينة من دموعها.
أمــا عــن "نهايــة الجبــروت"، فالقصــة تعتمــد علــى 
عنصــر التشــويق الــذي يدفــع المتلقي إلــى تصور بعض 
الأحــداث مســبقًا، ثــم يتقــدم الحــدث ليغير مــا نتوقعه.. 
فالملــك يبــدأ رحلــة فــي البحــر، فنظــن أنه يريــد أن يدع 
حياة الملوك ليعيش حياته الطبيعية كإنسان حر لا تقيده 
ســلطة، يريد أن يســتمتع بالطبيعة وجمالها في حالة من 
التأمل الذاتي، لكن ســرعان ما يتلاشــى هذا الإحســاس 
والتعاطــف الــذي أخذنــا معه، إذ يبدأ تســلطه وكأنه يريد 
مــن الطبيعــة أن تأتمــر بأمــره كمــا الجنــود والحــراس.. 
وحيــن تأتــي لحظــة النهايــة تكــون المفارقــة بيــن حــال 
الملــك في اســتقباله للصباح، وحال العامة البســطاء في 
اســتقبالهم لنســيم الصباح. القصة على بســاطتها، تحمل 
العديــد مــن المفارقــات، ومــع هــذه المفارقــات نضــع 
الكثير من التســاؤلات حول طبيعة النفس البشــرية حين 
تتولى سلطة؛ لتنتهي القصة إلى حالة من العظة من حياة 

هؤلاء المتجبرين المتكبرين في الأرض.

عتبات النص
مــن المصطلحــات التــي ظهــرت علــى الســاحة حديثًــا، 

حاولت "حراء" من خلال قصصها القصيرة، أن 
تواجــه تحديات العولمة وأثرها على تنشــئة 
أجيــال جديــرة بالحيــاة، قــادرة عــلى تحمل 
المخاطــر المحيطة من كل جانــب، متجهة 

نحو الدين والقيم والمثل والمبادئ الإنسانية.
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مــا عُــرف بعتبــات النــص، أو النــص المــوازي، أو النص 
المحيــط؛ وتعــرف هــذه العتبــات علــى أنهــا البــاب الذي 
ندلــف منــه للفضــاء النصــي لفتــح مغاليقــه.. فهــي تمثــل 
مســتوى مــن مســتويات قراءة النص. ومن هــذه العتبات: 
العنــوان، الغــلاف، الإهــداء، الحواشــي، التصديــر، كلمة 
الناشــر، كلمة المؤلف. وما يعنينا في هذا المقام حســب 
مــا تقتضيــه طبيعــة القصــص المنشــورة، عتبــة العنــوان، 
وعتبــة الغــلاف المتمثلــة في الصــورة المرفقة بكل قصة. 
هاتان العتبتان تمثلان رأي مجلة "حراء" فيما تختاره من 
غــلاف، ومــن تدخــل -أحيانًا- لتعديل فــي عنوان القصة 
المنشورة. فهي بذلك تمهد الطريق أمام القارئ للدخول 
إلى عالم النص، حاملًا معه إشاراته الدلالية والإيحائية، 

والتي قد تتوحد مع النص أو تختلف معه.

العنوان
العنــوان هــو الخطــوة الأولى التــي يقدم بها العمل نفســه 
إلــى المتلقــي، فهــو بذلك يمتلــك بنية ودلالــة لا تنفصل 
عــن خصوصيــة العمــل الأدبــي. فهــو بنيــة ليســت زائدة، 
وإنمــا نظــام له أبعاده الدلالية والرمزية والســيميائية. فهو 
نــص مواز للنــص الأدبي، له وظيفتــان؛ وظيفة المطابقة، 
والوظيفــة الإيحائية الدلالية. ومــن خلال القراءة المتأنية 
لعــدد مــن القصــص وعناوينهــا، نســتطيع أن نقــف علــى 

وظائف العنوان في بعض القصص المختارة.
1- التوبــة: جــاء العنــوان صريحًــا ومطابقًــا لأحداث 
القصــة التي تســرد حياة فتاة بــدأت حياتها بين والدين لا 
يعرفــان للاســتقامة طريقًــا، تســتمر حياتهــا هكــذا إلى أن 
تدخل الجامعة وتصادف صديقة تكون لها بمثابة الطريق 

الذي تسير فيه نحو الهداية.
فالعنــوان جــاء مطابقًا للنص لا يشــتمل على أي نوع 
مــن أنــواع المفارقــة. وكذلــك معظم القصص المنشــورة 
بالمجلــة التــي تعتمد الوضــوح والســهولة والمطابقة بين 
العنــوان وبيــن النص؛ لتحقق هدفًا مــن أهدافها المرجوة 
في توصيل الفكرة، والقيام بدور إصلاحي وعظي ديني.
2- نــور: جــاء العنــوان صريحًــا ومطابقًا لاســم بطلة 
القصــة الطفلــة نــور، ومــع هــذا العنــوان الصريــح يأتــي 

المعنــى الضمنــي الذي حملته القصة؛ فنــور كانت بمثابة 
طاقة نور تعيد للرجل ابتسامته، وتنير طريقه رغم المأساة 

التي يمر بها.
3- لســت وحيــدًا: جملــة تكررت مــع بطلين رددها 
المؤلف مرتين ليؤكد على أن الإنســان لم يخلق وحيدًا. 
فالبطــل الأول وهبــه صاحــب المرســم حيــاة أخــرى غير 
الحيــاة اللاآدميــة التــي كان يحياهــا، وحيــن كبــر وقــف 
أمامــه نمــوذج مصغر مــن حياته الماضيــة وكأن الزمن لا 
يكف عن الدوران، وكأن الأيام تعيد نفسها مع اختلاف 
طفيف في اســم وشكل الشخصيات، فقرر أن يهب لهذا 
الغلام حياة أخرى كما وُهِبَت له من قبل. فالقصة توقفنا 
على البعد الإنســاني في حياة البشــر، وكيف أن الإنسان 
لا يكــون وحيــدًا مهمــا كانــت الظــروف من حولــه، فقد 

يسخّر الله له من يخرج له من رحم اليأس أملًا.

الوظيفة الإيحائية
تظهــر هــذه الوظيفــة فــي قصــة "بيــن الســماء والأرض"، 
فالقصة تســرد حياة طفل تعلق بجده الذي توفي في ســن 
مبكرة، فحين يزوره مع أمه في قبره ويسألها عن وضعه، 
وكيــف يعيــش جــده فــي هــذا المــكان الضيق، تخبــره أن 
هنــاك ســلمًا يربــط بيــن القبر والجنــة التي يســكنها جده، 
إلــى أن يحيــن موعد اللحاق بــه لمرضه وعدم تمكنه من 
العــلاج، فيخبــر أمــه أنه ســيكتب قصة عن حياتــه ويتقدم 
بهــا ويبــدأ في ســرد أحلامــه، وتنتهــي القصة بــأن الفقراء 
موطنهــم الســماء. فجاء العنــوان تلميحًا وليــس تصريحًا 
عــن الحيــاة التــي يعيشــها هــؤلاء الفقــراء علــى الأرض 
وآمالهــم المؤجلــة، لحيــن صعــود الســماء، فــإن تأخــر 

الأجل تظل الآمال معلقة بين السماء والأرض.
أمــا عــن "جــواز مــرور"، فجــاء العنــوان إيحــاءً عــن 
الواســطة والمحســوبية التــي تســير بهــا بعــض الشــعوب 
عــرض  الشــباب  وكفــاءة  والخبــرة  بالشــهادات  ضاربــة 
الحائــط، وهــذا مــا كان مــع الشــاب الذي يملــك الذكاء 
بإحــدى  للعمــل  تؤهلــه  التــي  والشــهادات  والخبــرة 
السفارات، لكن لم يتوفر معه أهم شيء وهو "الواسطة"، 
فجــاء العنــوان "جــواز مــرور"، وكأن "كارتًــا" من أحدهم 

بمثابة إشارة لقبول هذا الشخص، وهذا ما لم يتم معه.
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عتبة الغلاف
تبــوح هــذه العتبــة بالكثير، يقــف أمامها المتلقــي ليتعرف 
علــى النــص، ويحــرص الناشــر علــى أن تعبر عــن النص 
المكتوب بحملها لدلالاته. وللغلاف تشــكيلان: تشكيل 
المرفقــة  الصــور  واقعــي، وتشــكيل تجريــدي. وأغلــب 
بالقصص تشكيلها واقعي؛ حيث تشير بشكل مباشر إلى 
أحــداث القصــة، أو على الأقل تشــير إلى مشــهد مجســد 

من أحداث القصة.
ففي قصة "الشوكة" ترفق معها صورة غصن به أشواك 
لونهــا أحمــر دامــي، وهي إشــارة إلى الشــوكة التي أصابت 
البطل في صغره، ورغم أنها شوكة واحدة مادية أصابته فإن 
الغصن يحمل العديد منها، في إشارة إلى الشوك المعنوي 
الذي أصاب قلبه في الكبر. وقد ترددت هذه اللفظة مرات 
عديــدة إشــارة إلــى الشــوك المــادي والمعنوي فــي القصة.
أمــا قصــة "العائــد إلــى الله"، فهي لشــاب يمــر بوعكة 
صحيــة تجعلــه يعود إلى رشــده، ويترك طريق الشــيطان، 
ويسير في طريق النور والهداية بمساعدة إحدى قريباته.. 
فجاءت الصورة معبرة بشكل مباشر عن هذا الصعود في 
العلاقة مع الله؛ حيث يصعد الشاب درجات سلم تاركًا 

السفح متجهًا نحو القمة.

تشكيل تجريدي
يقصد به صورة تجريدية تحمل دلالات تعود على النص 
ذاتــه، وإن كان هــذا النوع من الصور يعود في تأويله إلى 
ذاتيــة المتلقــي، ومدى قبوله أو رفضــه في حمل الصورة 
لــدلالات النــص ومضمونــه. وذلــك فــي قصــة "لســت 
وحيــدًا"؛ فالصــورة المرفقة عبارة عــن طائر يحلق، ولأن 
عــادة الطيــر الطيــران، ومــن يتخلــف في عشــه ولا يلحق 
بالســرب يكــون وحيدًا، فقد جــاءت الصورة لطائر يحلق 

عاليًا بين إخوانه، فهو ليس وحيدًا.
ليلــة ممطــرة: تكتمــل فــي هــذه القصــة عناصرهــا مــن 
شــخصيات، ووحــدة الزمان والمــكان والحدث، وتصاعد 
الحبكة حتى تصل بنا إلى المفارقة، محققة عنصر التشويق.
تبدأ القصة بوصف لوحة جميلة عبّر العنوان عن جزء 
منهــا، والغــلاف عــن جزء آخر. فالقصة لوحــة تتراءى من 
خلالهــا الأحداث بمكوناتها الســمعية والبصريــة المتمثلة 

فــي المطــر والرعد والبرق. وتأتي الصورة ليكتمل مشــهد 
الرؤيــة بفنجــان القهــوة، والضــوء الخافــت حولهــا، وظــل 
الفنجان المنعكس بجانبه، وبذلك تكتمل الصورة البصرية 
والســمعية لدينا، ثم تســتكمل القصة بالبطل الوحيد سعيد 
بهــذا المنظــر الجميــل، حتــى وصــل بــه الأمر إلــى حد أنه 
لا يشــعر معــه بوحــدة رغم وحدتــه الحقيقيــة، وفي لحظة 
الصفــو هــذه، يدق جرس الباب فيقوم علــى مهل ليفتحه، 
فيجــد فتاة حســناء تريــد أن تحتمي من المطر ببيته، يدخل 
ليحضّــر لهــا فنجــان القهوة ليخــرج فلا يجدهــا، ويتفاجئ 
بســاعته الذهبيــة قــد اختفــت مــن علــى مكتبه، فيعــود إلى 
جلســته صامتًــا وحيدًا حزينًا. وهنا تكمــن المفارقة، فرغم 
ســعادته المؤقتــة بوجودهــا، فقد خلفت لــه حزنًا وعمقت 
بداخله صمته ووحدته وخيبته في وجود البشر من حوله. 
أخيــرًا نجــد أن العنــوان والصورة المرفقــة بالقصة تضافرا 

معًا ليرسما مشهدًا حيًّا لنا.
التــي مثــل  الــدول  بيــن ربــوع بعــض  وبعــد جولتنــا 
مبدعوهــا ثقافتهــا، نســتطيع أن نختــم بقولنا: اســتطاعت 
مجلة "حراء" أن تجمع بين العلوم والثقافات المختلفة، 
وأن تجعــل مــن صرحها بيتًا يجتمع فيه مبدعون وكتّاب 
مــن دول مختلفــة، فرقهــم الزمــان والمــكان والثقافــات، 
شــتَّتتهم سياســات وحســابات أخــرى فرضــت عليهــم؛ 
لكنهم اجتمعوا على لســان عربي وقيم إنســانية مشــتركة، 
فظهــروا جميعًــا فــي ثــوب واحــد. وفــي خضــم معركــة 
الصــراع المتلاحــق والتقــدم، لــم تكتف بالوقــوف ناظرة 
فواكبــت فــي ثوب القصة والشــعر والدراســات الحديثة، 

فجمعت بين الأصالة والمعاصرة.
قصصهــا  خــلال  مــن  "حــراء"  مجلــة  حاولــت  لقــد 
القصيــرة، أن تواجــه تحديــات العولمــة وأثرهــا الخطيــر 
فــي تنشــئة أجيــال جديــرة بالحيــاة، قــادرة علــى تحمــل 
المخاطــر المحيطــة من كل جانب، مصوبة ســهامها على 
الديــن والقيم والمثل والمبادئ وغياب القدوة والصحبة 
الصالحة. فقد ركزت القصص على كل الغياب الذي لا 

بد من حضوره حتى نرتقي بأنفسنا أولًا وتتبعنا البقية. 

)*( كاتبة أديبة مصرية.
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تعتبــر "رؤية العالَم" )Worldview(، الموازي 
الفكري للفلسفة، ويعتبرها البعض تتويجًا 
ا لهــا، وهــي نســق  للفلســفة النســقية ونــدًّ
مــن العناصــر التــي تتيح لنــا إمكانية مقاربة الرؤيــة الفكرية 
للمجــالات غيــر الفلســفية، مثــل ثقافة شــعب أو الديانة أو 
النظريــات.. وهــي تتكــون من ســتة عناصر محدّدة بأســئلة 
دقيقــة هــي: مــا هو؟ )يوازي الســؤال عــن ماهيــة الوجود(، 
ومن أين جاء؟ )مســألة التفســير والتأويل(، وإلى أين نتّجه؟ 
)ســؤال يستشــرف المستقبل(، وما هو الخير وما هو الشر؟ 
)ســؤال القيــم ويــوازي الأكســيولوجيا(، وكيــف ينبغــي أن 
نتصرّف؟ )سؤال العمل أو البراكسيولوجيا(، وما هو الحقّ 
وما هو الباطل؟ )مسألة الحقيقة وتوازي الإبستمولوجيا(.

ومــن ثــم يتبيّن لنا أن نموذج "رؤيــة العالَم" أو النظرة 
إلــى العالــم، يغطّــي كل الأســئلة الأساســية التــي تحقّــق 
ــا، وتمنــح نظرتنــا معنــى ودلالــة، وتوجّــه  إشــباعًا معرفيًّ

قضايا فكرية
د. محمد أعراب*

التصوف ورؤية العالم

ســلوكنا فــي الحياة. ســنحاول في هــذه الســطور القليلة، 
مقاربة الخطاب الصوفي وفق أسئلة نموذج رؤية العالم، 
ولكــن قبــل ذلــك ســنقوم بمقارنة بين الخطــاب الصوفي 

والخطاب الفلسفي.
أنفســنا  نجــد  فإننــا  التصــوف،  عــن  نتحــدث  عندمــا 
فــي "براديجــم" )Paradigme( خــاص يختلــف عــن العلــم 
والفلسفة والفن ويقترب من الدين ويقاربه، بل إنه يُعتبر 
جوهــر الديــن. ولكن هــذا لا يعني أن التصوف يخلو من 
الفكــر والفــن والعلــم. فالتصــوف باعتبــاره إطــارًا فكريًّا، 
ا من  هــو رؤيــة للعالــم واعية بذاتها، تفتــرض موقفًا خاصًّ
الله والإنســان والعالــم، وتدمــج فــي طيّاتهــا لمســات من 
الفن والعلم معًا. فالتصوف -في المقام الأول- نمط أو 
أســلوب حياة، وهو أيضًا منهج لاستبطان البعد الأقصى 
للواقــع، مدفــوع بالرغبة في إدماج هذا البعد في الوجود 
الإنســاني أو الاندمــاج فيــه، إنــه بحــث ونشــاط وفعاليــة 
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وإرادة للتحــول الباطنــي. إن التصوف رؤية للعالم وليس 
فلســفة، رغم أن الأول يتضمن ميتافيزيقا شــبيهة إلى حد 
بعيــد بمــا قــد نجــده فــي الفلســفة، حتــى إننا نجــد بعض 
الصوفية في عداد الفلاسفة. وهذا التمازج بين الإطارين 

الفكريين لا ينبغي أن يُنسينا الفرق الجوهري بينهما.
الباعثــة علــى  الفلســفة هــو الدهشــة  فــي  إن الأصــل 
التفكير الذي ســعى للانتظام وفق منطق محدد يقي الفكر 
مزالــق التناقــض وتمطــط الأفــكار. فالفيلســوف مهــووس 
بالنظام والاتساق، حتى إن من معاني "اللوغوس"؛ النظام 
والقاعدة والمنطق والقانون واللغة. ومهمة الفيلسوف هي 
أن يرفع الحُجب عن الحقيقة، وأن يُعيد بناء الوجود من 

خلال خطاطات العقل من أجل الفهم والتفسير.
أمــا التصــوف فلا يهمه بالأســاس تقديــم نظرية معرفية 
في الوجود، ولا يهمه أن يشــكل نظرية متناســقة يُخضعها 
إن  المفترضيــن..  الخصــوم  يجــادل  وأن  جامــد  لمنطــق 
التصــوف رؤيــة للعالــم تســتقي تبصّرهــا من ينبــوع ثري لا 
ينضــب هــو الوجدان الحي. فالمتصوف يعيش أولًا تجربة 
وجدانيــة يعانــي مخاضهــا ويتــذوق عذوبتهــا الخمريــة، ثم 
يحاول بعد ذلك أن يسكب تلك الخمرة في كؤوس اللغة، 
لكــن ســرعان مــا تســتحيل التجربــة الحيــة أفــكارًا جامدة، 
ويتحول الخمر إلى ماء لا طعم له. فالمفارقة التي يعيشها 

المتصوف مع اللغة هي أنها إخفاء للكشف.
وإذا تقدمنــا خطــوة أخــرى نرى أن الفــرق الجوهري 
بين الفلسفة والتصوف، يكمن في منبع التجربة. فالينبوع 
المتدفــق الــذي يســقي جــذور التجربــة الصوفيــة والــذي 
يروي خطابه، يكمن في القلب النابض بذبذبات الحب. 
فالتصــوف زهرة بذرتهــا ونواتها الأولى هي الحب الذي 
يحل محل الدهشــة الفلســفية. ففي البدء كان الحب، ثم 
كان كل شــيء بعد ذلك. أما الفكر الفلســفي، فلم ير في 
الحب الصوفي ســوى ســقطة مردها إلى النفس النزوعية 

التي تغرقها في خيالات جامحة.
لم ير الفكر الفلسفي في الحب سوى شائبة من شوائب 
الوهــم الــذي يكدّر صفو العقل. أما التصوف فإنه يرى في 
الحــب ذلــك النــور الــذي يتجلــى بــه الوجــود، والإشــراق 
ا ورفعة، ويقــدح زناد  الروحانــي الــذي يمــلأ القلــب ســموًّ
البصيرة، فيغدو الوجود قصيدة وسماعًا، ويطرب الصوفي 

وجــدًا ووجدانًا. فالحــب إذن، هو قلب التصوف، والقلب 
هو جوهر التصوف، والحب هو ماهية القلب.

هــذا  "ليــس   :)H. Bergson( برغســون"  "هنــري  يقــول 
الحــب امتــداد غريــزة، ولا هــو مشــتق مــن فكــرة.. ليــس 
هــو مــن الحــس ولا هو من العقل، بل هــو هما معًا على 
نحــو ضمنــي، وهــو أكثر منهما معًا بالفعــل. ذلك أن هذا 
الحــب هــو أصــل العاطفــة، وأصــل العقل، وأصل ســائر 
الأشــياء، وهــو متحــد بحب الله لخلقه، هــذا الحب الذي 
خلق كل شــيء.. ولذلك فإنه يســلم ســر الخلق إلى كل 
من يســتطيع أن يســأله إياه.. إنه من جوهر ميتافيزيقي لا 
أخلاقي فحسب، إنه يريد -بعون الله- أن يتم خلق النوع 
الإنســاني، ويجعل من الإنســانية ما كان يمكن أن تكونه 
لو استطاعت أن تتكون نهائيًّا بغير عون الإنسان نفسه".

فـ"برغســون" هنــا، يشــيد بالحب الصوفي ضــد العقل 
الآلي والأناني الذي يشكل خطرًا على الإنسانية في أحيان 
كثيــرة لــو تــرك دون عون مــن الدين والغريــزة والحدس. 
فالحــب هــو الأصــل، والحب هو النور الذي به تنكشــف 
الأشــياء.. لهذا قال "أبو الحســين النوري" حين ســئل عن 
المحبة: "هتك الأســتار وكشــف الأســرار". هكذا تســري 
المحبــة فــي شــرايين المعرفــة، فتُمدّهــا بالحيــاة والنســغ 
والصفــاء. فالمحبــة تولدت مــن نظر العارفيــن ومعرفتهم 

بقديم حب الله تعالى بلا علة، فكان حبهم بلا علة.
لا نستطيع في هذه العجالة استقصاء كل أبعاد العلاقة 
بين الخطابين، يكفي أن الإشارة نابت عن تفصيل العبارة. 
فــكلا الخطابين يقارب الوجود بأدواته وممكناته، لكن إذا 
كان العقــل هــو مصبــاح الفيلســوف الذي ينيــر عتمة دربه، 
فــإن الصوفــي ينخــرط بكلّيتــه فــي تجربــة عشــقية تتجــاوز 

حدود العقل وتستشرف أفقًا فريدًا وعوالم أخرى. 

)*( المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، إنزكان / المغرب.

إذا كان العقل هو مصباح الفيلسوف الذي ينير 
عتمة دربه، فــإن الصوفي ينخرط بكلّيته في 
تجربة عشقية تتجاوز حدود العقل وتستشرف 

أفقًا فريدًا وعوالم أخرى.



تدريب الأجيال على

الخروج من ضيق البدن

إن أنجــع الأمــور وأجداهــا فــي بنــاء الجيــل الحاضر هو 
تيســير تنقلهــم بيــن عوالمهــم الداخليــة وحقائــق الوجود 
بتحفيــز عــزم التفكــر المنظــم لديهــم، وتحبيــبُ الإيمــان 
الآفــاق  مطالعــة  علــى  بتدريبهــم  إليهــم  والتفكيــر  والتمحيــص  والتعلــم 

والأنفس ككتاب مفتوح. 
علينــا أن نقــدم إلى آفاق مداركهم وعقولهم تلــك التصوراتِ المذكورةَ 
بالوســائل المرئيــة والمســموعة، وأن ننقلهــم إلــى عوالــم أرحــب عن طريق 
إنقــاذ أرواحهــم مــن الســجن البدنــي الضيــق. ثــم إزالــة الكــدر والقســوة مــن 
أرواحهم، وإيقاظ قلوبهم المتأججة شــوقا إلى الآفاق الماورائية على أجمل 
التطلعــات الإنســانية وأرقهــا وأخفاها وأكثرها ســحرا ودلالا. وإذا نجحنا في 

ذلك فسنكون قد بشرناهم بالانبعاث من جديد.
إن الأرواح التــي لــم تكتســب خفــة بالتصفيــة بالايمــان والمعرفــة والمحبة 
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قطوف 
فتح الله كولن



لــن تَقْــدر أبــدا علــى التحليق في ســماواتِ مــا بعد الأفق. بــل دع التحليق 
فــي ســماوات ما بعــد الأفق، فتلك الأرواح الجائعــة لا تنفك عن التلوث 
بالرغبات الدنيوية، فتمتلئ قلوبهم بالأحقاد وتطفح بالكراهية، ويقع نظامُ 
الــروح أســيرا فــي قبضة جهــاز النفــس، ولا يزيدون على الأكل والشــرب 

والنوم والجلوس والقيام، فيغدون عبيدًا للبدن يأبون الانعتاق!
إن الحقيقــة الفريــدة التــي يتلقاهــا روح الإنســان مــن كل مــن الإيمــان 
والمعرفــة وتعلــقِ القلب بالله هــي المحبة، أما الحقــد والكراهية وجوانب 
الضعــف البشــري فتــزول -حتمًــا- بحلــول هــذه القيــم الســامية. أجل، إن 
معاني الإيمان والمعرفة والمحبة توحد بين الإنسان والكون، وفي الوقت 
عينــه تنجيــه مــن عذاب الكثرة وآلامهــا، فتذيب وحدته ووحشــته الجوانية 
ل حياتَه إلى لذة أبدية ونشــوة خالدة  فــي إكســيرِ "معية" الحــق تعالى، فتحوِّ

تجعله يرتشفها كأسًا بعد كأس.
ــزةَ بهــذا الجهــاز والمــزودةَ بهذا  إن الأجيــال المنطلقــة إلــى الغــد المجهَّ
الزاد، تنتشــر وتهاجر إلى جهات الأرض الأربع بعشــق عميق وشوق عظيم 
ومن غير الانســياق لمكســب أو مربح، بل من أجل الارتقاء بالنوع البشــري 
كلــه إلــى الكمــالات الإنســانية. ومع الابتعــاد عن تطلعات الشــهرة والمجد 
ابتعادا كاملا، ستتحمل أقسى الظروف وتنهض بأثقل الأعمال ثم تغادر ولا 

تلتفت إلى الوراء ولا تعبأ بحمد أو إطراء. 
هــؤلاء، أينمــا حلــوا، ســيَصبغون كل عيــن وكل قلــب بألــوان الاحتــرام 
والخشــية الباديــة والفائضة على تصرفاتهــم، حتى إن لم يتحدثوا عن الدين، 
أو لــم يلفظــوا بقــول عــن التديــن. وســينفتح كل مــن يتصــل بهم علــى آفاق 
"الروح" الرحبة والغنية، بدلًا عن الحقائق النســبية والقصيرةِ الأبعادِ للمادة، 
فيبلــغ ســعةً تتعــدى الخيــال فــي الدنيا نفســها، وينــال "عرش مملكــة" يعجز 

الكلام عن وصفها. 

)*( ونحن نبني حضارتنا، فتح الله كولن، ص:23-24، دار النيل للطباعة والنشــر، 2011، الطبعة 

الثانية، القاهرة. وعنوان المقال من تصرف المحرر.
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اللغة وعاء حامل للفكر والشــعور، ولقد قيل عنها 
إنهــا كائــن حــي، ولكن لمــاذا؟ لأن اللغــة انعكاس 
لهويــة الإنســان؛ فمــا هــذا المخلوق )الإنســان( إلا 
عقــل وقلــب، أي فكــر وعاطفة، لــذا كان من البَدَهي أن يشــير نبينا 
 إلــى تأثيــر الكلمــة التي مــا زالت تمنح للكلمة الشــاعرة المربية 
قيمــة تحيــا بهــا عبــر الزمــن، يقــول : "إن مــن البيان لســحرًا وإن 
مــن الشــعر لحكمًا" )رواه الطبرانــي(. ولعل قصيدة كعب بن زهير التي 

أدب
د. أحمد يحيى علي*

سعادسعاد �ت
ا�ن �ت�ب
ا�ن �ت�ب
ا�ن �ب
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جــاء يعتــذر لــه فيهــا عن ســلوك كان فــي حقبــة الجاهلية 
التــي قــدر الله لها أن تتبــدد بنور الهدى والإيمان من أبرز 
الأمثلــة لذلــك.. وإذا كان النــاس ينكبون على مناخيرهم 
فــي النــار بحصائــد ألســنتهم، إذن يمكن القــول إن الكلم 
الطيــب الــذي تدفعــه نيــة يرضى عنهــا الله، يــورد صاحبه 

موارد النجاة ومراتب السعادة.
وكعــب بــن زهيــر شــاعر مخضــرم عــاش الجاهليــة 
بقوانينهــا، وعندمــا جاء الإســلام كانت لــه كبوة جعلت 
من مكوثه على الكفر حالًا سلبيًّا بقي عليه سنين، حتى 
بعــد أن فتــح الله لنبيــه مكــة وخــرج بعدهــا إلــى الطائف 
ــا، لــم يتحــرك قلبه لنور الإســلام إلا بعد أن خاطبه  غازيًّ
أخــوه بُجيــر بــن زهيــر يدعوه إلى الإســلام، وهمــا ولدا 
الشاعر الفحل زهير بن أبي سلمى من قبيلة مزينة، الذي 
علمهمــا كيــف يقرضــون الشــعر، فكانت النتيجة شــهرة 
تُرضــي غــرور المبــدع الباحث عن الحضور والانتشــار 
والمكانــة، لكــن هــذا الانتشــار بالكلمة الشــاعرة كان له 

وجهان عند كعب:
دعــوة  خــروج  بعــد  واضحًــا  ظهــر  جاهلــي  الأول: 
الإســلام إلــى النــور بقصائــد يعلــن فيها الحــرب بالكلمة 

على الدين ومتبعيه.
الثــاني: مســلم يتجلــى نــوره ســاطعًا في قصيدتــه التي 
جــاء بهــا معتذرًا إلى النبــي ، وكان ذلك بعد الفتح في 

العام الثامن للهجرة.

رحلة بانت سعادة
والرحلة في "بانت ســعاد" تكشــف عن أمور عديدة وهي 

كالتالي:
تقليــدي  غــرض شــعري  علــى  تقــوم  الأول: كونهــا 
معــروف منــذ النابغــة الذبياني في عصر ما قبل الإســلام، 

ألا وهو غرض الاعتذار.
الثــاني: ارتباطهــا الوثيــق بكثيــر مــن قوانيــن القصيــدة 
العربية التي جرت مجراها منذ القديم، ومن ذلك بدايتها 

الطللية: بانت سعادُ فقلبي اليوم متبولُ
متـيَّـمٌ إِثْـرَها لـمْ يُـفد مكبولُ    

الثالــث: هــذا اللقــاء بالتاريــخ الــذي يقيمــه كعب في 
داخــل عالمــه الشــعري، يبــدو ذلــك فــي تقاطــع "بانــت 
ســعاد" مــع محطــات مرت على النبي  فــي رحلة بعثه 
ودعوته وهجرته، إنها تلتقي مع سيرته  بطريقة تعتمد 
Flash�(  على ما يســمى في علم الســرديات "الاســترجاع"
back(، ولأن الشــعر فــن فــإن معانقتــه لمــا هــو تاريخي لا 

تأتي وفق الترتيب الزمني له كما جرى في عالم الحقيقة 
والواقــع، إنمــا تأتــي عبــر منطــق تداخلي ينســجم وروح 
سة على آلية التداعي بناءً على حوار  الشعر عمومًا المؤسِّ
الــذات الشــاعرة مــع نفســها، ومــا يمليــه عليهــا خاطرها 

وترتضيه اللغة التي تتشكل في القصيدة.
ففــي رحلــة النبــي  مــع الدعــوة والنبــوة: البعــث، 
الهجرة، نصرة الأنصار، الغزوات، هزيمة الشرك وأهله.

إننا أمام خطاب من "أنا" متكلمة إلى مخاطب مستمع 
هــو النبي ، اتســاقًا مــع الحال القائم خــارج القصيدة؛ 
لقــد جــاء كعــب إليــه  ليظهــر الإيمــان ومعــه الاعتــذار 
وجهــا لوجــه.. ومن ثــم فإن حضور ضميــر الخطاب في 
داخل نص القصيدة، يبدو مبررًا إلى حد كبير بالنظر إلى 
التجربة الشعورية، وسيرة الشاعر والمرحلة التي شهدت 
ظهــور مُنتجه الشــعري إلــى النور.. إذن يمكــن القول إن 
الاعتــذار، بوصفه غرضًا ومعنى، هو بمثابة رحم حاضن 
لما هو تاريخي يتعلق بالســيرة النبوية، لذا نقف عند هذا 

البيت ثم ننطلق منه:
أُنْبِئْتُ أن رسولَ الله أوْعدني

              والعفوُ عند رسولِ الله مأمولُ

جاء كعب بن زهير إلى النبي  ليظهر الإيمان 
ومعــه الاعتذار وجها لوجــه، وإن حضور ضمير 
الخطــاب في داخل نص قصيدة بانت ســعاد، 
يبــدو مبررًا إلى حــد كبير بالنظــر إلى التجربة 
الشــعورية، وســيرة الشــاعر والمرحلــة التي 

شهدت ظهور مُنتجه الشعري إلى النور.
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فمن هذا القريب زمنًا، أي وعيد النبي  ونية كعب 
فــي الاعتــراف بالخطأ بالاعتــذار، نتوقف عنــد بعثه عليه 

أفضل الصلاة والتسليم، ونبوته، وتكذيب قومه له:
إن الرسولَ لنورٌ يُسْتَضَاءُ به

مُهَنَّدٌ مِنْ سيوفِ الِله مَسْلُولُ    
إننــا هــا هنا أمام مزيــة تمنح لعالم الفــن خصوصيته، 
إنــه يختــزل المفصــل الواقعي على اتســاعه فــي أقل عدد 
ممكــن مــن الكلمــات في تكثيــف يدفع الوعــي المتلقي 
إلــى الرحيــل خارجه، للبحــث عن التفصيــلات المتصلة 
بهذا المجمل الفني؛ ففي هذا البيت علامات لغوية على 
جوانــب تاريخية عديــدة، هي البعث، والنبوة، والغزوات 

التي يكشف عنها قوله "مهنّد من سيوف الله مسلولُ".
ثــم يأخذنــا كعــب بن زهير في بيتٍ آخــر، إلى دعوته 
 فــي الحقبــة المكية، وتكذيب قريش له الذي انتهى به 

إلى حدث الهجرة:
في عُصبةٍ من قُريْشٍ قال قائلهم

ا أسلموا زولوا                ببطن مكةَ لمَّ
إن هذا المشهد يأخذنا إلى حدث مفصلي في تاريخ 
الدعــوة الإســلامية بصفــة عامــة، ألا وهو حــدث الهجرة 
الــذي مــن خلالــه هيــأ الله لدينــه ولنبيه وللعصبــة المؤمنة 
معــه، أنفــاس حياة فــوق أرض جديــدة مســتعدة ومرحبة 
بهذا الدين وأهله، ترى فيه لها شرفًا وتمكينًا وقربى إلى 
ربهــا، وهذا مشــهد تاريخــي صاغه كعب بن زهير شــعرًا 

وأسكنه قصيدته:
هْرِ يعْصمُهُم يمشونَ مشيَ الجَمالِ الزُّ

وْدُ التنابيلُ دَ السُّ            ضرْبٌ إذا عرَّ
إنــه هــا هنــا فــي معــرض الحديــث عــن المهاجريــن، 
مادحًا إياهم، مفتخرًا بشــجاعتهم وقوتهم.. ومنهم ينتقل 
بعدسته الشاعرة إلى الجناح الثاني في طائر هذا الدين:

ه كرم الحياة فلا يزل من سرَّ
         في مِقْنَبٍ من صالحي الأنصـــــــارِ

الــباذلــين نـفــوسـهم لنـبـيـهــم
ــــــــــــار        يـــوم الهَــيَاجِ وســطـوة الجبَّ

رون كأنه نُسُكٌ لهـــم يتطهَّ
ـــــــــــــارِ         بــدمــاء مــن علِــقُوا من الكفَّ

إن هــذا اللقــاء بيــن مــا هــو تاريخــي وما هــو فني عبر 
قصيــدة كعــب، يرحــل بنا إلى مرحلة ما بعــد الهجرة إلى 
المدينــة المنــورة، حيــث يخــط الديــن لنفســه صفحــات 
جديــدة، فيهــا الاســتقرار، وفيهــا الغــزو بدفــع الشــرك، 
والســعي إلــى إخمــاد نــاره المشــتعلة التــي يحــاول بهــا 
عبثًــا القضــاء علــى الدعــوة ومنتســبيها.. لــذا فنحــن فــي 
هذا المشــهد والذي ســبق أمام مكونين، أو لو شــئنا قلنا 
عموديــن قامــت عليهمــا عمارة الدين فــي عهدها الأول، 
إنهما المهاجرون والأنصار الذين بهما تحقق لهذا الدين 
عــزه ومجــده ونصره علــى القوم الكافريــن، والفضل في 
ذلك -لما أراد الله له أن يكون- يعود إلى محمد بن عبد 
الله خاتــم الأنبيــاء عليــه أفضــل الصلــوات وأتم التســليم، 
الذي آخى بين هذين الفريقين، إذعانًا لهذا القانون الذي 
نــزل فــي قــرآن يُتلــى إلــى يــوم القيامــة: إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُونَ 

إِخْوَةٌ)الحجرات:10(.
إذن، فنحــن فــي هذه النماذج من "بانت ســعاد"، أمام 
مــا يمكن تســميته إجمالًا فنيًّا، يأتــي بعد تفصيل تاريخي 
واقعــي، له أســبقية الحدوث مــن حيث الزمن.. كأننا مع 
كعــب بــن زهيــر، أمــام عــرض بانورامــي ســريع لحدث 
جلل هز شــبه جزيرة العرب ومعه العالم كله؛ هو حدث 
خروج نبي آخر الزمان الذي أرسله ربه ليُخرج الناسَ من 
الظلمــات إلى النــور، وما كان ذلك ليحدث لولا المرور 
علــى امتحانــات الابتــلاء للتمحيــص وتثبيــت الإيمــان، 
وتأكيد فضيلة الصبر التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى 
الله، التي لولاها ما كان كعب ولا غيره مؤمنًا ينعم بنعمة 
الإســلام.. نلمــح ذلك في قوله تعالى: أَحَسِــبَ النَّاسُ 
ــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُونَ)العنكبــوت:2(.  أَنْ يُتْرَكُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّ
لقد صبر عليه النبي  وعفا عنه، فكان نتاج ذلك روحًا 
مؤمنة جديدة تنضاف إلى بنيان هذه الأمة، لتكون وقودًا 
مضافًا إلى طاقتها في العمل وفي الحركة.. ولعل أمارات 
هذا الامتحان نجدها تاريخيًّا في الإيذاء الذي تعرض له 
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مســلمو مكــة قبل الهجــرة، وفي محنة الطــرد والبعد عن 
الأوطــان، وفــي الغــزو.. إن القتال فُرض علــى المؤمنين 
وهــو كــرهٌ لهم، كما قال ربنا: كُتِبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَالُ وَهُوَ 

كُرْهٌ لَكُمْ)البقرة:216(.
أمــا عــن العلامــات النصيــة في شــعر كعب بــن زهير 
الدالــة علــى ذلــك، فنجدهــا فــي ألفــاظ وتراكيــب، مثل: 
قريــش، لمــا أســلموا زولــوا، فــي مِقْنَــب مــن صالحــي 

الأنصار، الباذلين نفوسهم لنبيهم.
إن المقنــب هــا هنا، الذي يأخذنا إلى الحقل الدلالي 
الخــاص بالخيل والفرســان، يفتح عدســة الرؤية واســعة 
علــى واقــع حركــي يشــير إلــى أن انتقــال هــذا الدين من 
مرحلة الضعف، والامتهان إلى مرحلة النصر والتمكين، 
لــم تــأت إلا بتضحيات تم بذلها، لتكون النتيجة كما عبر 

عنها كعب بن زهير مجملةً في قوله:
صَدَمُوا عليَّا يوم بدْرٍ صدْمَةً

دانـتْ لــوَقْـعَتِها جـميعُ نزارِ    
إن علــي بــن مســعود المقصــود هــا هنــا فــي البيــت، 
بمثابة شــخصية مفتاحية تأخذنا إلى جماعة الشــرك على 
اتســاعها. فمــن علــي بن مســعود الــذي كان يناصب نبينا 
 العــداء إلــى بنــي كنانة إلى حزب الكفــر ومن ينضوي 
تحتــه.. كل هــؤلاء جــاءوا فــي موقع المصدوم الخاســر 
بالنظر إلى منطوق كعب الشــعري، يأتي في مقابلها فتح 
مــن الله للفئــة المؤمنــة، ظل يتمدد ويقوى وتتســع رقعته 
ــا؛ حتــى وصــل الأمــر إلــى الفتــح المبيــن فــي العــام  أفقيًّ
الثامــن للهجــرة. لذا يمكــن القول بأن كلمــة "جميع" ها 
هنــا فــي بيــت كعــب، تنطــوي علــى دلالــة قلقــة لا تنغلق 
عنــد معناهــا الظاهــر المحدود البادي فــي النص "جميع 
نزار"، بل تشجع على الخروج إلى ما هو تاريخي تمثله 
الســيرة النبوية عند من كتب فيها، كابن هشام، والواقدي 
فــي كتابــه المغازي، وغيرهما.. ويفســر هذه الهزيمة لآل 
الكفــر، فــي مقابل اتســاع رقعة أهل الإيمــان قوله تعالى: 
أَوَلَــمْ يَــرَوْا أَنَّــا نَأْتِــي الَأرْضَ نَنْقُصُهَــا مِــنْ أَطْرَافِهَا وَالُله 

بَ لِحُكْمِهِ)الرعد:41(. يَحْكُمُ لَا مُعَقِّ

ويبــدو أن إيقــاع المعنى في داخل اعتذارية كعب بن 
زهيــر، كان يســير وفق نســق يقــوم على التنــوع بالانتقال 
ممــا هــو تاريخــي إلــى مــا هو إنســاني عــام، إنهــا الحِكَم 
التي تضمنتها قصيدته التي بها يخاطب قارئًا غير محدد 
الزمــان ولا معلــوم المــكان؛ انســجامًا ليــس فقــط مــع 
طبيعــة القصيــدة العربيــة منــذ عصر الجاهليــة التي كانت 
تحفل بهذه الحكم، ولكن اتساقًا كذلك مع عالمية هذا 
الديــن.. فهــو بما فيه من قيم وفضائــل، ليس حكرًا على 
العــرب دون غيرهــم، ولا على شــبه جزيــرة العرب دون 
باقي أجزاء الأرض. إن نبينا  جاء لينذر أم القرى ومن 
حولهــا، جــاء رحمــة للعالمين وليس لقومــه وحدهم في 
زمان ظهوره. لذا يمكن القول، إن الحكمة في اعتذارية 
كعــب بــن زهير علــى وجه الخصوص، يلتقــي عندها ما 
هــو فنــي يشــير إلى قانون القصيدة العربيــة كما رأينا عند 
زهير بن أبي سلمى أبيه وغيرهم ممن أسكنوا قصائدهم 
بشــعر الحكمة، وما هو متصل بعمومية رســالة الإســلام 
وكونها للناس كافة وليس للعرب خاصة، ونموذجها في 

"بانت سعاد" قوله:
وقلْتُ خلُّوا طريقِي لا أبا لكم

ر الرحمنُ مفْعُـــــــــوْلُ          فكلُّ ما قدَّ
كلُّ ابنٍ أنْثَى وإن طالت سلامته

        يــومًا عــلى آلـة حــدباءِ مـحـمولُ
وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إننــا بصــدد مــا 
يشــبه الســرد بالشــعر لشــيء مــن الســيرة النبويــة، يلتقــي 
فيــه الواقعــي مــع المتخيــل الفني في علاقة بيــن الاثنين 
تقــوم علــى التكثيــف والإجمــال الفني بــإزاء تفصيل لما 
هــو تاريخــي.. وقــد جــاء كل ذلــك تحــت عبــاءة دلاليــة 
وثيقة الصلة بتجربة الشاعر الشعورية وبحياته، ألا وهي 
عبــاءة الاعتــذار، وقــد أتت النتيجة المنتظــرة متوقعة مع 
شخصية نبي عُرف عنه الحلم والعفو؛ إذ أمنه رسول الله 
ــا جليلًا رضي الله   وعفــا عنــه، وأضحــى مؤمنًا صحابيًّ

عنه وعن كل الصحب الكرام. 

)*( كلية الألسن، جامعة عين شمس / مصر.
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لقــد أســهمت الحضــارة الإســلامية منــذ 
نشــأتها إســهامًا كبيــرًا فــي توســيع دائرة 
العلــم والمعرفة والطب والفلســفة.. مما 
حوّلهــا فــي وقت قصير إلى وجهة يُقبــل عليها الراغبون، 
الزمــن  م  تقــدّّ التائهيــن. ولكــن كمــا  تنيــر درب  ومنــارة 
انحســرت هــذه الحضــارة، ودخلــت مرحلــة الانحطــاط 
والتــردي العلمــي، واســتمر هذا الهبوط إلــى حد الوقوع 
في مستنقع الجهل والتخلف أواخر القرن التاسع عشر 

الأمراض المادية توجع بدن الإنسان، وأقصى ما تفعله به تقضي على حياته الفانية، أما 

الأمراض الروحية فلا تقف عند إخماد حياة القلب في هذه الدنيا الزائلة فحسب، بل 

تمتد إلى تدمير حياته الأبدية أيضًا.

الموازين

الاستشراق أم الاستغراب؟

قضايا فكرية
محمد جمال المغربي*
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والقــرن العشــرين، فــي الوقــت الــذي اســتطاع فيــه أبنــاء 
الحضــارات الأخــرى -ولا ســيما الغــرب- التخلص من 
الســيطرة الكهنوتيــة التي كانت الســبب فــي ابتعادهم عن 

مناط العلم والمعرفة.
لقــد اســتطاع عالــم الغــرب تغييــر فلســفته القديمة، 
حيــث رفع راية الحرية، ووقف ضد اســتغلال مواهب 
أبنائــه وتنميتهــا، كما حث على توفير المناخ المناســب 
لهــم للإبــداع؛ هادفًــا الوصــول إلــى نهضــة علميــة غيــر 
مســبوقة. وقــد نجــح فــي ذلــك بعــد أن قــام المفكرون 
والفلاســفة الغربيــون بترســيخ هــذه العقيــدة في نفوس 
شــعوبهم؛ العقيــدة التــي تفــرق بيــن المــادة والمعنــى، 
والعقــل والقلــب، حتى اقتنع الناس باســتحالة الجمع 

بين تلك الأضداد.
علــى الضفــة الثانيــة لــم يســتطع المســلمون تطويــر 
أنفســهم، واكتفــوا بالحديــث عــن حضارتهــم القديمــة 
متناســين-  -أو  ناســين  فقــط،  بهــا  والتباهــي  العظيمــة 
حالتهــم المأســاوية مــن انتشــار الجهــل فــي أراضيهــم، 
وهجــرة علمائهــم ومفكريهــم من المســلمين إلى بلدان 
الغرب، الذي رحب بهم واحتضنهم بغية الاستفادة من 
علمهم دون تعصب أيدلوجي أو عرقي. أما نحن فبدلًا 
من أن نخوض بحر العلم مع علماء الغرب مستفيدين 
منهــم،  مــن أجــل الوصول إلى برّ حضارتنــا من جديد، 
انشــغلنا بأفــكار متواتــرة عدائيــة ضدهــم، لا تغنــي ولا 

تسمن من جوع.
وفي الوقت الذي انشغلنا بالمفاهيم العدائية السابقة، 
قــام الغربيــون بتجهيــز نخبــة مــن العلمــاء وإرســالهم إلى 
بلادنــا، مهمتهــم استشــراق الشــرق؛ بمعنــى استكشــاف 
ثقافتنا ودراســتها عن كثب، ومعرفة أنماط عيشــنا وطرق 
تفكيرنــا.. وقــد أطلق فيمــا بعد على كل هذه الدراســات 

"علم الاستشراق".

تعريف الاستشراق ودوافعه
الاستشــراق حركــة غربيــة تهــدف استكشــاف وتصويــر 

العربــي والإســلامي دراســة  الثقافــة والتــراث  ودراســة 
علميــة عميقــة، مــن وجهــة نظر غربيــة عن طريــق علماء 
ومفكريــن غيــر مســلمين، يقومــون بدراســات أكاديميــة 
ن فيهــا مختلــف جوانــب حياة المســلمين مــن ثقافة  تــدوَّ
وحضــارة وتاريخ وعادات وتقاليد ولغة وأدب وفلســفة 

وفنون وغيرها.
وقد اختلف المؤرخون حول بداية ظهور الاستشراق؛ 
فمنهــم مــن رأى أن بدايتــه من قديم الزمــن حتى من قبل 

مجيء الإسلام.
ومنهــم مــن رأى أنــه جــاء ممهــدًا للاســتعمار بعــد 
فشــل الحــروب الصليبيــة، رغبة منهم في الســيطرة على 
بــلاد المســلمين، ممــا دفعهــم إلى إرســال المستشــرقين 
بغيــة معرفــة وكشــف وتصويــر كل الجوانــب الحياتيــة 
للمســلمين، ومعرفــة نقــاط ضعفهم وقوتهم، واســتغلال 

نقاط الضعف لصالحهم.
ومنهــم مــن رأى مجيئــه بصحبــة الحقبــة والحملات 
الاســتعمارية، مثل العلماء الذين اصطحبهم معه نابليون 

بونابرت في الحملة الفرنسية على مصر.

دوافع الاستشراق
ارتــأى البعــض تثميــن دوافــع الاستشــراق على أســاس 
أنهــا حركة أخــذت الطابع العلمي المجــرد عن الأهواء 
والأغــراض الخبيثــة، بمعنــى أنهــا غيــر مسيَّســة. وارتأى 
البعــض الآخــر تنقيمهــا واتهامهــا بأنهــا حركــة لــم يكــن 
الهدف منها المثاقفة من خلال أُطرٍ علميةٍ عبر مؤتمرات 
دوليــة هدفهــا الجمــع بيــن ثقافــة المســلمين والغربيين، 
وإنمــا كان غرضهــا الهيمنــة والســيطرة علــى مقــدرات 

ليس معنى الاستغراب فقدان هويتنا وصبغتنا 
الحضــارة  خليــط  في  وذوباننــا  الإســلامية 
الغربية، بل إن اســتغرابنا هدفــه العودة إلى 
مكانتنا المفقودة وحضارتنا المسلوبة، وإحياء 

تراثنا المدفون.
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الشعوب العربية والإسلامية.
وقــد رأى مفكــرون آخــرون، أن دوافــع الاستشــراق 
فــي  الهزيمــة  ومثالــه  اســتعمارية،  دوافــع  بيــن  تنوعــت 
الحــروب الصليبيــة واللجــوء إلــى حيلــة المستشــرقين، 
لمعرفة نقاط الضعف عند الشرق.. ودوافع أيديولوجية 
وسياســية واقتصاديــة، تتمثــل فــي ارتبــاط المستشــرقين 
بمصالــح دولهــم، وأن يظــل المســلمون في إطــار التبعية 

المعرفية لبلادهم.
أيًّا كانت أسباب الاستشراق وأهدافه ودوافعه، سواء 
أكانت حسنة النية أو سيئة النية، فمن المؤكد أن إيجادها 
يهــدف لإعــلاء وخدمــة بلادهم، والاســتفادة من ثقافات 
وحضــارات وعلــوم غريبة مختلفة عنهم.. لذلك أرى أن 
الاستشراق قد يضيف لنا ولا ينتقص منا إذا قمنا بترجمة 
أفضل لما عندنا من علوم وأدب من العربية إلى اللغات 
الغربية، ليتأثروا منا ومن ثقافتنا بطريقة ســليمة بعيدة عن 

مغالطات وأهواء المستشرقين.
والعولمــة،  للشــعوب  العلمــي  الانفتــاح  ظــل  وفــي 
وشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، أصبح العالم 
قريــة صغيــرة، وبالتالــي أصبحــت الشــعوب تتواصل مع 
بعضهــا، وتتبــادل الثقافــات والعلــوم فيمــا بينهــم. ومــن 
هنــا ظهــرت الدعــوات مــن المفكريــن المســلمين إلــى 
الاســتغراب وإنشــاء ما يسمى "بعلم الاســتغراب"، الذي 
نتــج بعــد مخــاض طويل ليخــرج من رحم الاستشــراق. 
هــو  الاســتغراب  علــم  تأســيس  اقتــرح  مــن  أول  وكان 
الفيلســوف المصــري الدكتــور حســن حنفــي فــي كتابــه 
"مقدمــة فــي علــم الاســتغراب"، بالإضافة إلى المشــروع 
الــذي قدمــه الدكتــور الســيد محمــد الشــاهد إلــى جامعة 
الإمــام محمــد بــن ســعود، والدكتور علي إبراهيــم النملة 

بكتابه "الاستغراب: المنهج في فهمنا الغرب".
العربيــة  التنويريــة  الفكريــة  النخــب  ســعت  لذلــك 
والإســلامية، إلى مزيد من الانفتاح على الأيديولوجيات 
الغربيــة؛ لكي تتداخــل ثقافتنا ومعارفنا مع زخم ثقافتهم 

وتندمج معهم.

تعريف الاستغراب
سمّاه البعضُ بـ"علم الاستغراب" وإن كانت هذه التسمية 
بالغــت بتوصيفــه بالعلــم، فهــو أقرب للفكــر، وهو مضاد 
للاستشــراق بمعنى أنه فكرٌ يهتم بدراســة ثقافة وحضارة 
وعلــوم الغــرب دراســة علمية بدقــة متناهية، وباســتخدام 
المنهج العلمي بهدف تحقيق تواصل وتفاهم بين العالم 

العربي الإسلامي والعالم الغربي.
إذن هــو تقريبًــا نفــس تعريــف الاستشــراق، وطالمــا 
أن الاستشــراق قــد اســتُخدم لخدمــة مصالــح الغــرب، 
وســاهم في تقدمــه، فَلِم لا نطبِّق الاســتغرابَ لنواجه به 
الاستشــراق بمــا يخــدم مصالحنــا، ويخفــف مــن هيمنة 
الغــرب علينــا مــن ناحية، ويســاهم فــي تقدمنــا ونهضتنا 

العلمية من ناحية أخرى؟

هل الاستغراب يعادي الغرب؟
قــد يظــن البعــض أن الدعــوة للاســتغراب، هــي دعــوة 
للانتقــام مــن الغــرب ومعاداته ومحاســبته علــى حرماننا 
مــن موروثنــا الحضــاري طــوال القــرون الســابقة بســبب 
وغيــر  صحيــح  غيــر  الظــن  هــذا  ولكــن  الاســتعمار، 
منطقــي. فالدعــوة للاســتغراب هي دعــوة لجلب ما فاتنا 
مــن تأخــر معرفي طــوال الســنين الســابقة، لكي نســتعيد 
عافيتنــا وحضارتنــا الغائبــة، فــلا يعيب الشــعوب العربية 
والإســلامية، الســعي لمعرفة ودراســة وتصوير النواحي 
الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
بهــدف الانفتــاح على العالم الغربي، ومن ثمّ نُســخّر لها 
كل إمكانياتنــا ومواردنــا حتــى تعــود حضارتنــا وعصرنــا 
الذهبــي مــن جديــد، بشــرط الحفــاظ علــى الخصوصيــة 

العربية والإسلامية الموروثة.
لا بــد أن نندمــج -بشــرط التمســك بثوابتنــا- مــع 
هــذا العالــم المعرفــي، ومــع هــذه الحضــارة الغربيــة، 
واســتجلاب النظريــات والمعــارف الجديــدة عن طريق 
البحث العلمي، ويجب أن نتخلى عن فكرة "المؤامرة"، 
بمعنــي أن الغــربَ يحيــك لنــا المؤامــرات ويصــدّر لنــا 
المشــاكل والعــادات الســيئة؛ لأن هــذا مــن شــأنه افتعال 
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قطيعــة مــع الغرب. ونحن حاليًّا في حاجة للتعاون معه 
ت الأمــةُ بقــرون مــن الجهــل والتخلف، في  بعــد أن مــرَّ
حين أن الغربَ ســبقنا وتقدم علينا كثيرًا.. لذلك وجب 
علينا أن نأخذ الإيجابي والنافع منهم لنســتعيد نشــاطنا 
وقوتنــا التــي فقدناها من زمان. من ثم وجب علينا تعلُّم 
جميع أنواع العلوم منهم قدر المستطاع، لكي نعود إلى 

حظيرة الإسلام السمح، التي خرجنا منها منذ قرون.

كيفية تطبيق الاستغراب
يجب أن يكون علمًا موضوعيًّا محايدًا نزيهًا ومنصفًا، لا 
يتغيّا الســيطرة ولا يســعى إلى تشــويه الثقافات الأخرى، 
ويجب تحويل الحضارة الغربية من دراســة موضوع إلى 
موضوع دراســة، وهذا ما أكده الدكتور حســن حنفي في 

كتابه "مقدمة في علم الاستغراب".
ويجــب أن يواجــه الاســتغراب آفــة خطيــرة تســمى 
"التغريب" الذي فرضه علينا الاستعمار لكي نكون دومًا 
في معيته، متحكمًا في ثقافتنا التي أراد تشويهها وجعلها 

تذوب في ثقافته.
والإســلامية  العربيــة  الشــعوب  تمتلــك  أن  ويجــب 
الغــرب  هــا  أعدَّ التــي  مثــل  ومنتديــات،  مؤسســات 
للمستشــرقين لتســاعدهم فــي دراســة وبحــث الحضــارة 
العربيــة الإســلامية، مثــل "معهــد اللغــات والحضــارات 
الشرقية" في باريس الذي تأسس سنة 1669م، و"مدرسة 
الدراســات الشــرقية والأفريقيــة" في لندن التي تأسســت 
عام 1916م. كما يجب أن تكون مؤسســات متخصصة 
فــي قضايــا الغــرب وتفحيصها وتدقيقهــا بجدية، ويجب 
أن يتولــى هــذا الأمــر نخبــة فكريــة متنــورة تــدرك معنــى 
الانفتــاح الحضــاري علــى الشــعوب المختلفــة، وترعى 
هــذه النخب تلك المؤسســات التنويرية المتخصصة في 

استغراب الغرب.
ويجــب أن يتــم تطبيــق الاســتغراب بما يتناســب مع 
خصوصياتنــا، مــع حماية الثقافــة الموروثة عن حضارتنا 
مــن الانقــراض، والقضــاء علــى الأســطورة المترســخة 
فــي عقيــدة الشــعوب العربيــة بــأن الإنســان الغربــي كائنٌ 

أسطوري لا مقدرة لنا على مجاراته.
يجــب أن تتــم دراســة النظريــات الغربيــة المتقدمــة 
والجديدة بفكرٍ مختلف، بمعنى آخر يجب على النخب 
العربيــة تتبــع أصولها من خلال البحــث العلمي الدقيق؛ 
إن  إســلامي  عربــي  النظريــات  هــذه  أصــل  أن  لإثبــات 
كانــت كذلــك، لكــي نجعل الغرب ينظر إلينــا نظرة تخلو 
مــن الدونيــة والتعالــي، وتكــون علاقــة المثاقفــة وتبــادل 

المعلومات بيننا علاقة الند للند.
يجــب مجابهــة الاستشــراق بالاســتغراب، وأن ننتقل 
مــن موقــع الدفاع دومًــا عن ثقافتنا وعاداتنــا المتهمة من 
قبل المستشــرقين باتهامات داحضة، ومغالطاتٍ شككت 
عقولنا في علومنا وبنيتنا الراســخة المتجذرة في التاريخ 

في ظل انشغالنا بتقدم الغرب الأسطوري.
يجب أن ننتقل من موقع الدفاع عن أنفسنا والانشغال 
دائمًــا بالــرد علــى الغــرب، إلــى موقــع المبادرة ودراســة 
ثقافتهم ومشــاكلهم، ومن ثم عرض حلولٍ لمشــكلاتهم 
من منظورنا الإســلامي، وهي دعوة غير مباشــرة نوجّهها 

لهم للتعرف على الإسلام ودراسته.
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق الاستغراب، 
أن يكون تطبيقًا أكاديميًّا مبنيًّا على منهج علمي راســخ، 
يتعامــل مع المحتوى الحضاري والثقافي الغربي تعاملًا 
بعيــدًا عــن التعصــب الدينــي، والأنــا الفكــري والانحيــاز 
للثقافــة الخاصــة بنــا، بمعنــى أن يكــون تعامــلًا مــن أجل 

مثاقفة متبادلة، برؤية حضارية منفتحة ومنصفة.
في النهاية، نرى أنه لا مناص من تطبيق الاســتغراب 
وإرســال المســتغربين إلى الغرب، للاســتفادة من علومه 
وآدابــه وثقافتــه بمــا يخــدم ديننــا وبلادنــا، وليــس معنــى 
اســتغرابنا هو فقدان هويتنا وصبغتنا الإســلامية، وذوباننا 
في خليط الحضارة الغربية، بل نزعم أن اســتغرابنا هدفه 
هــو عودتنــا إلــى مكانتنا المفقــودة وحضارتنا المســلوبة، 

وإحياء تراثنا المدفون. 

)*( كاتب وباحث مصري.



شرة - العدد )77( 2020
سة ع

سنة الخام
ال

hiragate.com
42

البعد الروحي في البناء الحضاري

في خضم الصراع من أجل إثبات الذات، 
وفــي معترك المواجهــة الفكرية المفتوحة 
الإنســاني  الفكــر  تيــارات  مختلــف  بيــن 
المعاصــر، وفــي قلب الأحداث المؤطرة لســياقات الزمن، 
يرتفع صوت شــجي ينادي بأعلى قوته إلى إعادة تشــكيل 
العقــل الإســلامي علــى أســس جديــدة، ومنظــور جديــد، 
ووفق منهاج جديد؛ من أجل انبعاث الموروث الحضاري 
الإســلامي، ومعانقــة الواقع المعاصر بــكل أعبائه وأثقاله، 
بــروح إســلامية متجــددة قــادرة علــى الحــوار والتواصــل 
واستيعاب الآخر، والتأثير فيه والتفاعل معه دون إقصاء أو 
إلغاء. إن هذا الصوت هو صوت الأستاذ المفكر والمربي، 

قضايا فكرية
بشرى البداوي فونتير*

الرائــد والمرجــع، الرجــل الأمة المتحرق لتأســيس الذات 
الإسلامية؛ الأستاذ محمد فتح الله كولن.

إن الأســتاذ فتــح الله كولــن ليــس مجــرد مفكــر، بل هو 
مرجــع فكــري نهضوي جمــع بين الحركــة والتأصيل. إنه 
صاحــب مشــروع وبرنامــج عمل؛ من أجل بناء الشــخصية 
المســلمة على أســس جديدة، ووفق رؤية ومنظومة فكرية 
وحركيــة متكاملــة، قوامهــا الانطلاق من الــذات والانفتاح 
على الآخر دون مركبات نقص أو إسقاطات.. ولذلك فإن 
كتابه "ونحن نبني حضارتنا"، إذا تأملنا في مضامينه وحلّلنا 
أبعــاده، نجــد أنفســنا أمــام ســؤالين، الأول: ما هــي عناصر 
الأطروحة التي يؤسس لها الأستاذ فتح الله كولن من خلال 
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مؤلفــه "ونحــن نبنــي حضارتنــا"؟ والثاني: ما هــي مضامين 
الرســالة التــي يســعى إلــى تبليغهــا من خلال هــذا الكتاب؟
ومــن أجــل الإجابــة علــى هذيــن الســؤالين، لا بــد من 
التذكيــر بمعطييــن منهجييــن اثنيــن، الأول: أن المتأمــل في 
مضاميــن هذا الكتــاب، وفي بنائه المفاهيمــي، يحيلنا على 
كثيــر مــن الآراء والأفكار الواردة فــي محاضراته وتنظيراته 
المنبثة في ثنايا مؤلفات أخرى، ونخص بالذكر منها مؤلفه 
"طرق الإرشــاد في الفكر والحيــاة"، و"الموازين أو أضواء 
على الطريق" أو "ونحن نقيم صرح الروح". وأما المعطى 
الثاني: أن الخيط الناظم لهذه المنظومة الفكرية التي أصل 
لها الأســتاذ كولن، يكمن في اســتحضار البعد الروحي أو 

الروحاني في كل الأطروحات الفكرية التي يؤسس لها.
إن هــذا البعــد ذا الدلالــة القلبيــة والإيمانيــة الخالصة 
عنــد الأســتاذ فتح الله كولن، ليس مقتصــرًا على تنظيراته 
الفكريــة، وإنمــا نجــد لــه امتــدادًا فــي مشــروع الخدمــة 
ــا مــن التجســيد الفعلــي  الإيمانيــة التــي تمثــل جــزءًا هامًّ

لدعوته وإرشاداته ومواعظه ومناشداته ومشروعه.
يقــول كولن في ســياق من ســياقات الكتــاب، وهو أول 
سياق دعوي ينتقل فيه من لغة التحليل والنقد والتشخيص 
والتوصيــف إلــى لغة الدعوة والفعل: "والأمر الوحيد الذي 
ينبغــي أن نعملــه اليــوم، هــو أن نهــرع إلــى أخــذ موقعنا في 
بالمســؤولية، وبهويتنــا  الجــاد  بالشــعور  الدولــي،  التــوازن 
الذاتيــة ومــن غيــر هــدر للزمــن. فــإن تلكأنــا في تعييــن هذا 
الهــدف، فقــد نعجــز عــن إدراك الغــد، بله التقــدم والتطور. 
فنحــن اليــوم أمــام أحد خياريــن؛ إما الكفــاح المصيري في 
الهمــة والــذي يــؤدي بنا إلــى "الانبعاث"، وإمــا الخلود إلى 
الراحة والاسترخاء الذي يعني الاستسلام للموت الأبدي".
إن هذا الخطاب الذي يؤصل له انطلاقًا من المرجعية 
القرآنيــة واســتقراء علــوم العصــر، هــو خطــاب مفصلــي 
يجعل الإنسان المسلم اليوم في مفترق طرق بين خيارين 
لا ثالــث لهمــا؛ إمــا النهــوض أو الســقوط، إمــا الحيــاة أو 
المــوت. ومــن أجــل الحيــاة يجعــل الأســتاذ كولــن لغــة 
خطابــه لغــة المســتقبل، ولغــة التفاعل بين حقائــق الإيمان 
وحقائق العصر، بين البعد العقدي/الروحي والبعد العقلي 
المعرفــي، إنــه يعتبــر "أن من إحدى الأمــور في بناء الجيل 
الحاضر، هو تيسير تنقلهم بين عوالمهم الداخلية وحقائق 

الوجــود، بتحفيــز عــزم التفكــر المنظــم لديهــم، وتحبيــب 
الإيمــان والتعلــم والتمحيــص والتفكيــر إليهــم، بتدريبهــم 

على مطالعة الآفاق والأنفس ككتاب مفتوح".
ولعــل عنصــرًا مــن عناصــر أطروحة الأســتاذ فتح الله 
كولن التي يسجلها هذا الكتاب، تكمن في تلك الحقيقة 
التي اعتبرها حقيقة فريدة تتلقاها روح الإنسان من ثلاثة 
منابــع أساســية، هــي الإيمــان، والمعرفة، وتعلــق القلب 

بالله وهي آية المحبة.
وهنــا نقــف عنــد أصــل مــن أهــم أصــول ثقافــة كولــن، 
ومرجعيــة مــن أهم مرجعياته، ألا وهــي المرجعية الصوفية 
الرقيقــة ذات البعــد التربــوي والنفســي والعرفاني؛ إذ نجده 
يقــول: "إن معانــي الإيمــان والمعرفــة والمحبــة توحــد بين 
الإنســان والكــون"، وهــي خلاصــة تتضمــن معانــي غزيــرة 
ودلالات عميقــة، تترجــم رؤيــة فلســفية لعلاقــة الإنســان 

بالكون، تنهل من أصول إيمانية محددة.
أما العنصر الآخر من عناصر هذه الأطروحة، فيكمن في 
جعل البناء الحضاري المنشود -إلى جانب البعد الروحي- 
قائمًــا علــى مفهــوم الإحيــاء والانبعــاث؛ إنــه إحيــاء للأمــة 
وانبعاث جديد لها. وتلك عناصر تذكرنا بالفكر النهضوي 
المؤســس للفكــر الإســلامي فــي مســتهل القرن العشــرين، 
والذي ظلت أسئلته وأطروحاته مستمرة الحضور في عقل 
وقلــب كل مفكــر مســلم تحــت ضغــط الواقــع وإكراهاته. 
ومــن هــؤلاء، الأســتاذ فتــح الله كولن الذي يجعــل تحديد 
إطــار فهــم الحضــارة المنشــودة، وإعــادة النظر فــي كنهها، 
والوقــوف عند معنــى ومحتوى ماضينــا، وفوضوية الواقع 
الحالــي ومــا يتحلى بــه من غموض، وتحديــد المعالجات 
المتصــورة للغــد المســتقبل.. يجعــل مــن هــذه المقدمــات 
ــا أساســيًّا لمشــروع البنــاء الحضــاري الــذي  منطلقًــا منهجيًّ
يدعــو لــه ويدافــع مــن أجله. وهو مــن هذا المنطلــق يعتبر 

من إحدى الأمور في بنــاء الجيل الحاضر، هو 
تيسير تنقلهم بين عوالمهم الداخلية وحقائق 
الوجود، بتحفيز عزم التفكــر المنظم لديهم، 
وتحبيب الإيمان والتعلــم والتمحيص والتفكير 
إليهم، بتدريبهم على مطالعة الآفاق والأنفس 

ككتاب مفتوح.
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أن أســاس البناء الحضاري يكمن في ثلاثة مفاتيح رئيســة:
1- إعــادة بناء الذات من جديد، وشــرطه "أن نتخلص 
داخلنــا،  فــي  الغريبــة  والأفــكار  المفاهيــم  احتــلال  مــن 
المبرمجــة علــى تخريب جــذور الروح والمعنــى فينا، وأن 
نتبع -بالضرورة- سبيلًا يمكّننا من العمل على طبع فكرنا 
الذاتــي، ونظامنــا الاعتقــادي الذاتــي، وفلســفتنا الذاتية في 
الحياة على نسيجنا الحضاري الخاص". إنها دعوة الأصول.

2- تكويــن الإنســان المؤهــل، وهــو فــي هذا الســياق 
يعتبــر أن المســلك الذي نســلكه اليــوم خاطئًــا؛ لأنه يقوم 
على استكشاف الطرق السهلة والرخيصة، للحصول على 
نعــم الحضــارة ووســائل تقاســمها، في حين أن الشــعوب 
التي تقدمت إنما تبني كل شــيء على الإنســان والأخلاق 

والتعليم والثقافة.
تتوســل  شــمولية  علميــة  مقاربــة  إلــى  واســتنادًا 
بالأنثربولوجيــا والتاريــخ القديــم والجغرافيــة وتاريــخ 
يعتبــر  الشــعوب،  حيــاة  فــي  والإخفاقــات  النجاحــات 
الأســتاذ كولن أن أقوى أســس البناء الحضاري يســتلزم 
إقامــة دولــة حــرة ومســتقلة، واســتثمار أثمــن لــرؤوس 

أموالها، ألا وهو الزمن.
3- اســتثمار الثقافــة الذاتيــة للأمــة وهــو مفتــاح للبناء، 
يقــوم علــى تثميــن المــادة الثقافيــة الذاتية الخصبــة التي بها 
يصنع تاريخ الشــعوب. والأســتاذ فتح الله كولن يعتبر أن 
صناعة التاريخ الثقافي للشعوب والأمم ليس عملًا فجائيًّا 
وبــدون مقدمــات، ولكنــه مســار طويــل، يقــول: "إن تلــك 
الحضــارات التــي كانت تذهل العقول وتبهر العيون بغناها 
الثقافــي، لــم تظهر في روما وأثينــا ومصر أو بابل فجأة من 
غيــر مقدمــات، إن الثقافــة فــي كل مــكان إنمــا ولــدت بعد 

حضانة طويلة في عالم المشاعر والأفكار للأفراد".
وفــي خلاصــة جامعــة، فــإن مفاتيح البنــاء الحضاري 
تــروم الانطــلاق مــن الذات مــن أجل إحيائهــا؛ لأن هوية 
أن  يمكــن  لا  الحضــاري-  للبنــاء  -كأســاس  الشــعوب 
تنســخ مــن تجارب الآخرين. إن الأســتاذ فتــح الله كولن 
يشــدد علــى الــذات أولًا، ثم التفاعل ثانيًــا. ولذلك يعتبر 
أن اســتنهاض الهمــم مــن منطلــق إيمانــي، يعطــي للبعــد 
الروحــي مكانــة خاصــة، مــن شــأنه أن يجعــل الإنســان 
المســلم صاحــب قــدرة علــى امتــلاك أدوات العصــر من 

أجل تحقيق رسالة الله في الأرض.
وأمــا الرســالة فــي ضوء هــذه العناصر التي يســعى إلى 
تبليغهــا، فيمكــن أن يُختــزل فــي عبــارة واحدة هي "رســالة 
الإحياء"؛ الإحياء الحضاري القائم على اســتخلاص العبر 
من تجارب الأمم والشعوب. وهو في توصيف محتويات 
هذه الرسالة، يقدم تحليلًا صافيًا -عبر صفحات الكتاب- 
للواقع المؤلم الذي تعيشه الشعوب، ويحدد معالم الطريق 
الســالك إلى النجاح الدائم دون منزلقات، متمثلة في زرع 
روح الأمــة فــي كل مــكان -مــن خــلال بنــاء جيــل ذهبي- 
وهي القيم الإيمانية التي قادت أبناء مشروع "الخدمة" في 
إنجاز مشروعهم من منطلق إيمانهم وعشقهم وحماسهم.

ونــرى أن جــزءًا لا يتجــزأ من الكتــاب، هو عبارة عن 
خطاب حركي من أجل الدعوة والتحفيز والحث وشحذ 
الــذي يســلكه  الســالك  الطريــق  الهمــم، ورســم معالــم 
الربانيــون المحمديــون، أو "رجــال القلــوب المتحفــزون 
بالإيمــان"، أو "المحتســبون"، أو "الأبناء المضحّون"، أو 
"أبناء الخدمة"، أو "أبناء الخلود"، أو غيرهم ممن يتفوقون 
على المسافات ويتجاوزون الزمن. يقول الأستاذ كولن: 
"إن قضيتنــا الكبــرى التــي تفوق كل القضايــا، هي إلهاب 
جمــرة "الرغبــة في إحياء الآخرين" في أرواح أفراد الأمة 
مرة أخرى، وتنقية الأفكار الغريبة المندسة والحائلة بين 

الأمة وأهدافها السامية".
ونعتقــد أن هــذا المؤلف المرجــع، ليس فقط مادة من 
المواد الفكرية للأستاذ فتح الله كولن، بقدر ما هو خطاب 
دعوة حركية من أجل الاستنهاض الحضاري المأمول في 
كل ربوع العالم الإسلامي، بل وحتى خارج هذه الربوع.

إن الأستاذ كولن من خلال مضامين هذا الكتاب، ومن 
خــلال مقاربتــه المنهجيــة وقراءته العميقــة والعالمة لواقع 
العصــر بكل تشــكلاته وتعقيداته، أســس لمنطلقــات إعادة 
تشــكيل الــذات الحضارية الإســلامية، جاعــلًا إياها المبدأ 
الأســاس في البناء الحضاري المنشــود، المستند إلى روح 

الأمة وعقيدتها الإيمانية وثقافتها الذاتية الأصيلة. 

)*( كلية الآداب، جامعة محمد الخامس بالرباط / المغرب.

المرجع
)1( ونحن نبني حضارتنا، محمد فتح الله كولن، دار النيل للطباعة 

والنشر، القاهرة 2011.
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قضايا فكرية
د. ناصر أحمد سنه*

مظهر الإنسان وجوهره

-1900( )Erich Fromm( "يعدّ "إريك فروم
1980م(، صاحب الثورة الثالثة في علم 
بـــالتحليل  المعروفــة  بمدرســته  النفــس 
النفســي الإنســاني، وكان عالمًا نفســانيًّا اجتماعيًّا شــديد 
الاهتمــام بمحاولــة فهــم المجتمــع المعاصــر وتطــوره 
وأزماتــه، لــذا ففي أغلــب كتاباته اعتنى بدراســة العوامل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المؤثــرة فــي نمــو الشــخصية 
المجتمعــات  تحــولات  وفــي  وســلوكياتها،  الإنســانية 
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النفســي  التحليــل  آليــات  وانتقــد  الحديثــة،  الصناعيــة 
التقليــدي؛ لإغفالها الجانــب الاجتماعي واعتمادها على 
التكوين الغريزي للبشــر. وكان توفيق "فروم" بين الطرح 
تجاوزهمــا،  ومحاولــة  الفرويــدي  والطــرح  الماركســي 
يحمــل فــي طياتــه نفحــة نقديــة إبيســتيمولوجية. وهــو ما 
يجعــل الإنســان غيــر مشــروط فســيولوجيًّا بيولوجيًّا كما 
نــوه فرويــد، وغيــر مشــروط اقتصاديًّا كما فعــل ماركس، 
بــل إنــه إنســان مشــروط أنثروبولوجيــا اجتماعيًّا ونفســيًّا، 
وطبيعتــه لا تنحصــر فــي حيــز رد الفعــل علــى المســتوى 
الســيكولوجي أو الاقتصــادي، بــل إنهــا طبيعــة مؤثرة في 

العوامل بقدر ما تتأثر هي بالمقدار ذاته.
فطبيعــة الإنســان عنــد "فــروم"، مزيــج مــن الجوانــب 
الجوانــب  ومــن  والاقتصاديــة،  والنفســية  البيولوجيــة 
وجــب  والأنثروبولوجيــة  والحضاريــة  الاجتماعيــة 
ومعرفتهــا،  الطبيعــة  هــذه  لبلــوغ  وتكاملهــا  اجتماعهــا 
واســتكناه الدوافع الأساسية للسلوك البشري، ودعا إلى 
مقاربــة متعــددة التخصصات يحضر فيها النفســي متعالقًا 

مع السوسيولوجي والأنثربولوجي والتاريخي.

فن الوجود
يــري "فــروم" أنــه لكــي يجعــل الإنســان لوجــوده معنــى، 
م نفســه التركيز والتأمل  ولشــخصيته كينونــة، عليه أن يعلِّ
والإنتاجيــة، ويهتــم بجوهــر الأمــور لا بمظاهرهــا.. كمــا 
يحــاول الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة مثــل؛ علــى 
رًا  مــن أعتمــد؟ مــا هــي مخاوفــي الكبــرى؟ مــاذا كان مقدَّ
لــي عندمــا خُلقــت؟ مــاذا كانــت أهدافي وكيــف تغيرت؟ 
مــاذا كانــت العقبــات فــي طريقــي عندمــا اتخــذت طريقًا 
خاطئــة؟ مــا هــي الجهــود التــي بذلتهــا لأصحــح الخطــأ 
وأعــود إلــى الطريــق الســليمة؟ مــن أنا الآن؟ من ســأكون 
إذا اتخــذت دائمًــا القــرارات الصائبــة وتجنبــت الأخطاء 
المصيريــة؟ مــن هو الشــخص الــذي كنت أريــد أن أكونه 
فــي الماضــي والحاضر والمســتقبل؟ ما هي الصورة التي 
رســمتها لنفســي؟ مــا هــي الصــورة التــي أرغــب أن يراها 
الآخــرون عنــي؟ أيــن هــي التناقضات بيــن الصورتين؟ ما 
هي التناقضات بين الصورتين وبين ما أشعر أنه الحقيقة؟ 
من هو الشــخص الذي ســأكونه إذا واصلت العيش كما 

أفعــل الآن؟ مــا هي الظروف المســئولة عــن التطور الذي 
تعرضــت له؟ ما هي البدائــل أمامي لتطور اهتمامي؟ ماذا 

يجب أن أفعل؟
إن معنــى الحيــاة وهدفهــا -بــرأي فــروم- مرتبطــان 
بالقيــم الإنســانية التــي يجب التحلــي بهــا، وبالحاجات 
الإنســانية الخمــس "الحاجــة إلــى الانتمــاء، والحاجــة 
إلــى الهويــة، والحاجة إلــى التجاوز والســمو، والحاجة 
إلــى الارتبــاط بالجذور"، لكن الأكثــر صعوبة هو كيفية 
التمييــز بين الأصيل وبيــن الزائف في هذه الاحتياجات 
والمعاني. ويمكن -على ســبيل المثال- ملاحظة القدر 
الهائــل مــن المنتجــات غاليــة الثمــن، وهي فــي الحقيقة 
عديمة القيمة، والعكس صحيح أيضًا، ويمكن ملاحظة 
مجموعــة كبيــرة من المتطلبــات والاحتياجــات الفكرية 
والماديــة، ولكنهــا مهملــة ولا يُلتفت إليهــا وتكاد تكون 
مســألة الوجــود عنــده هــي التمييــز بيــن الأصيــل وبيــن 
المزيــف. وتختصــر عبــارة "ليــس بالخبــز وحــده يحيــا 
الإنسان" نظرة "فروم" للإنسان، وهي عبارة عزيزة عليه 
وكثيــرًا مــا ترد في كلامه، وهو يؤكد على توق الإنســان 
الدائــم إلــى "المعنى"؛ معنى حياته ووجوده، معنى كونه 
إنسانًا.. هذا التوق الذي عبر عنه الإنسان منذ القدم في 
شتى مناشط حياته، ويعبر عنه كذلك الإنسان الحديث، 
الــذي رغــم توفــره علــى كل الوســائل التقنيــة المادية لا 
يــزال يبحــث عــن المعنــى، رغم تشــوه هــذا المعنى في 
وعيــه فظهــر توقه بشــكل ســلبي، ظهر بشــعور الإحباط 

وفقدان الأمل والعزلة والهروب إلى الإدمان.
كمــا يعتقــد "فــروم" أن إحــدى عقبــات الوجــود هي 
التفاهــة، وأســوأ التفاهــات هــي الحديــث التافــه؛ لأنهــا 
-برأيــه- تشــكل الإنســان علــى نحــو ضحــل وضعيــف 
يتعلــق بظاهــر الأمــور فحســب، وليــس بأســبابها أو بمــا 

يتضمنه "جوهرها".

نقد التجربة الحداثية ومجتمع الاستهلاك
ألقــت مدرســة "فرانكفورت" الألمانيــة -التي انتمى إليها 
المعاصــرة  للحضــارة  النقــدي  الجانــب  ّــل  ومثـ "فــروم" 
في شــقها النفســي- علــى عاتقها نقــد التجربــة الحداثية، 
ومجتمــع الاســتهلاك، وماكينــة الرأســمالية، وأســلوب 
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التملــك المــادي. وذلــك انطلاقًــا مــن الســؤال: هل تقود 
الوفرة والرفاهية الزائدة والفيضان عن الحد، إلى ســعادة 
المرء، أم هي سبيل الملل والخمول؟ تؤكد هذه المدرسة 
علــى أن "الناس ليســوا ســعداء"، ليس لأنهــم لا يملكون 
الأشياء، بل لأن "الملل" يخترق حياتهم ولأنهم بعيدون 
عن الطبيعة وعن بقية البشر. فعندما لا يعرف المرء كيف 
ومــاذا يفعــل، ومــن أيــن يبــدأ، فقــد أصبــح لا يملــك في 
نفســه الدوافع، لكي يفعل ما هو ذو قيمة، أو ينتج شــيئًا 
يخلــق المعنــى لديه. وعندئذ يشــعر بالخــواء، ومضغوطًا 
كأنــه يحمــل أثقــالًا.. يقــول فــروم: "إن الملــل والخــواء 

الشخصي، هو العذاب والمرض النفسي الخطير".
يشــير "فــروم" لأحــد مســببات الملــل الحديــث بــأن 
الفعل لأجل المكافأة أو العقاب، أو ردة فعل للمؤثرات 
الخارجيــة، هــو أحد معالِم العصر، التي تقود إلى الملل. 
وتهتــم ســلوكياتنا الحاليــة بالتالــي؛ إن الإنســان هو كائن 
ــرًا ثم يتم رد الفعل.. يعتقد  رد الفعــل؛ يُحــدِث المرء مؤثِّ
المــرء أن كل ســلوك الإنســان مبنــي علــى مبــدأ المكافأة 
والعقــاب، وهــذان الأخيران همــا المؤثــران الكبيران في 
حياتــه، ويُنتظــر منــه أن يســلك هــذا الســبيل، يعمــل مــا 
ســيكافأ عليــه ويتــرك كل مــا هــو معاقــب عليــه أو مُهــدد 
بالعقاب عليه، لأن التهديد بالعقاب يكون كافيًا. ويتابع: 
"إن النشــاط كــرد فعــل علــى مؤثــر، أو كدفــع المــرء لرد 
الفعل على شــكل مَرضي عنه، هو في الأســاس خمول. 
ويؤكــد "فــروم" علــى أن الإنســان محكوم بدوافــع ذاتية 
أيضًــا، فهــب أن جميع متطلبات المرء قد تحققت، فهل 
ســيكون بحالــة جيــدة؟ يجيب: "ليــس بالضــرورة، فكونه 
ــا يمتلــك كل شــيء، لا يعني أنه مطمئن وســعيد..  ظاهريًّ
لأنــه يحتاج شــيئًا آخــر هو الكينونة، والحيويــة، والرغبة، 
وحب عمل شــيء ما. تلك القوة الكامنة هي المُســاعدة 

في ولادة المقدرات والكنوز الخبيئة لدى الإنسان".
إن "شــراهة الاســتهلاك" هــي محاولــة للتحــرر مــن 
الضيــق الداخلــي، فالفــراغ مفــزع، وشــراهة الأكل -على 
سبيل المثال- ما هي إلا محاولة بائسة لطرد هذا الفراغ. 
والاســتهلاك الكبيــر هو إعلان أن الإنســان فاقــد لقيمته. 
ويخلص إلى أن الإنســان لا يبحث عن شــيء في الحياة 
إلا عن نفسه وإثبات ذاته ككائن مطلق، لأنه -باختصار- 

كائــن يتجاوز المادية، ومحركاته لا يمكن أن تكون فقط 
فســيولوجية أو نفســية أو اجتماعية، فهناك عوامل أخرى 
كامنة تشــكل المحرك الأســاس للإنســان. فإثبات الذات 
لا يكمــن فــي امتــلاك شــيء أو آخــر لأنــه ليــس الهدف. 
ــك مــا يحلــو لــك، فلن تهــدأ ولن ترتــاح.. فخلاص  فتملَّ
الإنسانية وخلقها للمعنى، لا يكمن في الاستهلاك أبدًا.

معنى الحرية عند فروم
فــي كتابه الأول "الهــروب من الحرية" )1941م( يحاول 
"فروم" تتبع تطور الحرية من العصور الوسطى للعصور 
الحديثــة، وقد لاحظ أن تطــور المدنية البرجوازية يرافقه 
نشــوء عدد من التناقضات؛ فبتوســيعه لمجال حريته يقع 
الإنســان تحــت عبئهــا ويصبــح أكثــر اغترابًــا، ســواء عن 
نتــاج عملــه أو عن الآخرين أو عن نفســه، مما يولد لديه 
لامبالاة وعدم اكتراث بالحياة، وفقدًا لفرديته الشــخصية 
وتفــرده، من حيث هو كائن بشــري. وهكذا ينظر "فروم" 
إلــى حريــة الإنســان على أنها عملية مركبــة ذات جانبين، 
وأنها تتمتع بحرية سلبية تحرر من الوجود الذي يستعبد 
الإنســان، وحرية إيجابية لأجل صيرورة الإنســان إنســانًا 
حقيقيًّا، وبين الأمرين هوّة مطلقة.. وهو يفترض أن تطور 
الإنســان يســير في طريق ازدياد، لكن كثيرًا من الناس لا 
يملكون القدرة على التحكم بحريتهم.. وثمة خوف من 
الحريــة التــي تم الحصــول عليها؛ فبنية الأفراد مشــروطة 
بالنــزاع الحتمــي بيــن النــزوع إلى الحريــة والخوف منها. 
كمــا يــرى أن الاضطــراب النفســي المعاصــر، هــو نتيجة 
هــروب الإنســان مــن الحريــة، وإلقاء نفســه فــي علاقات 
خضــوع وامتثــال للغيــر. ويعــزو هــذه الاضطرابــات إلــى 
عوامل ثقافية واجتماعية، وإلى مساوئ النظام الرأسمالي 
الــذي يحــول الإنســان إلى آلــة، إضافة إلى الأثر الســلبي 

إن التخلــص من المطلقيــة والاعتقاد بالتفوق 
العنصري، متعلق بإنشاء مجتمع يعيد للإنسان 
إنســانيته، ويرتبــط فيه البــشر برابط المحبة، 
وتمتد فيه جذور الأخوة والتكاتف، ويتيح للمرء 

التعامل مع الطبيعة بالخلق لا بالتدمير.
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للمجتمــع الاســتهلاكي المعاصر. أمــا الحرية الإيجابية، 
فإنها تتحقق من خلال العمل والمحبة، ومن خلال قدرة 
الإنســان علــى تحقيــق ذاتــه. ومــن هنا فقــد دعا إلــى بناء 

مجتمع يستند إلى احترام الوجود الإنساني.

الطباع والأمزجة
يميز "فروم" بين نمطين من الطباع، التوجه غير الإنتاجي 

والتوجه الإنتاجي، ويندرج تحت الأول ما يلي:
1- توجه الأخذ: فيه يشعر الشخص بأن "مصدر كل 
خيــر" هــو خارجــه، وأن الســبيل الوحيــد للحصــول على 
مــا يريد -ســواء كان مــادة أم عاطفة أم معرفة أم لذة- أن 
يتلقفه من الآخرين. وفي هذا التوجه تكاد تكون مشكلة 

الحب حصرًا هي "أن يكون محبوبًا لا أن يُحب".
يشــعر  ســابقه،  فــي  كمــا  الاســتغلالي:  التوجــه   -2
الشخص بأن مصدر كل خير هو في الخارج، لكن النمط 
الاســتغلالي "لا يتوقــع أن يتلقــى الأشــياء مــن الآخريــن 
بوصفهــا هبات، بل أن يســلبها مــن الآخرين بخبث وقوة 

وحتى في مجال الحب والعاطفة".
3- التوجه الادخاري: يجعل الناس ضعيفي الإيمان 
بأي شيء جديد قد يحصلون عليه من العالم الخارجي، 
أن  ويعتقــدون  والتوفيــر،  الادخــار  علــى  أمنهــم  ويقــوم 

الإنفاق تهديد.
4- التوجه التسويقي: يركز "فروم" على هذا الطبع، 
لأنه يدخل في صلب نقده لأســس المجتمع الرأســمالي 
الحديــث، ومحدداتــه التــي تخلق هــذا الطبع التســويقي 
للســلع والخدمــات والأشــخاص علــى حــد ســواء. فــلا 
ينبغي أن ينظر المرء لنفسه بوصفه "سلعة نمطية" ويروج 
لهــا، بــل بوصفــه ذاتًــا وكينونة مرنة ومنتجــة، كي لا يفقد 
الإنســان تقديــره لذاتــه فيســتمده مــن تقديــر الآخرين له، 
الذيــن يســتمدون بدورهــم تقديرهــم لذاتهــم مــن غيرهم 
وفــق متطلبــات الســوق والتســويق. بالإضافــة إلــى هــذا، 
يكون الشخص قلقًا دائمًا من خسارة تقدير الآخرين له، 
وخائفًا من أي هفوة قد تسقطه من الدرجة التي احتلها، 
إحساســه  يســتمد  والإنتاجــي  الناضــج  الإنســان  بينمــا 

بالكرامة من خبرته أنه الفاعل المتحد مع قدراته.
أما التوجه الإنتاجي: فيشير إلى موقف أساس، وطريقة 

اتصال في مجالات الخبرة البشــرية، وتشــمل استجابات 
المــرء العقليــة والانفعاليــة والحســية للآخريــن ولنفســه 
وللأشــياء.. وكلمة "الإنتاجية" مرتبطة بالإبداع ولا سيما 
الإبــداع الفنــي. والإنتاجيــة ليســت مرادفــة للنشــاط؛ فقد 
م  يكــون النشــاط غيــر إنتاجي مثل نشــاط الشــخص المُنَوَّ
مغناطيسيًا.. ففي المفهوم الإنتاجي، نحن معنيون بطريقة 
اســتجابة المــرء وتوجهــه نحــو الآخرين ونحو نفســه في 
ســياق العيــش، نحــن معنيــون بقيم الإنســان لا بنجاحه.. 
واســتطاعة الإنســان الاســتفادة الإنتاجيــة مــن قدراته هي 

فعاليته، وعدم استطاعته هو عجزه.

بحث في سيكولوجية الأخلاق
البحث في المعايير المتعلقة بما ينبغي فعله وما لا ينبغي 
فعلــه يســمى "فلســفة الأخلاق"، وهي إذ تحــدد لنا كيف 
علينــا أن نتصــرف بوصفنا قوى فاعلــة تتخذ -لا محالة- 
شــكل علم معيــاري. ولا بد لفلســفة الأخلاق -كذلك- 
مــن أن تــدرس ما يمكــن أن نفعله لتلبية مطالب الالتزام، 
وهــي معنيــة بالمســؤولية الإنســانية، وليســت المســؤولية 
-ببســيط العبــارة- نتيجة للحرية، بــل العكس؛ فأن يكون 
المرء مســئولًا عن الآخرين وعن نفســه، هو الأساس لما 

تدعوه "الحرية" بالمعنى الأخلاقي.
ولعــل أكبــر تحدييــن تواجههمــا فلســفة الأخــلاق 
اليــوم همــا المطلقيــة والنســبية. وبالنســبة إلــى الأولــى، 
تكــون  لكــي  الأخلاقيــة  المعاييــر  أن  أصحابهــا  يــرى 
فــإن  ثــم  ومــن  "مطلقــة"،  تكــون  أن  يجــب  صحيحــة 
قضاياهــا الأخلاقيــة صحيحــة قطعيًّا وأبديًّا ولا تســمح 
بإعادة النظر ولا تســوّغها.. والمطلقية ســبب النزاعات 
بســبب  التدميريــة  وللحــروب  والكارثيــة،  المأســاوية 

الاعتقاد بالتفوق العنصري.
وينبــه "فــروم" إلــى أن هنــاك مخرجًــا، أي أن هنــاك 
مجتمعًا جديدًا يعيد للإنســان "إنســانيته"، وهو المجتمع 
الــذي يرتبــط فيه البشــر برابــط المحبة، وتمتــد فيه جذور 
الأخــوة والتكاتــف، ويتيــح للمــرء التعامــل مــع الطبيعــة 
بالخلــق لا بالتدميــر، ويكتســب فيه كل فرد شــعورًا بذاته 

على أنها ذات قيمة فعالة. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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أدب
صبغة الله الهدوي*

قيثارة الشعراء

في الوقت الذي اتسع فيه البحر بجواهره الثمينة، 
التــي عجــزت عقليــة  العجيبــة  بمناظــره  وتعمــق 
البشــر في إدراكهــا، وتنوع البر بأشــجاره وآكامه، 
وتلونــت جماليتــه مــن خــلال آلاء ربانيــة لا حصــر لهــا، ظلــت 
الصحــراء رغــم رمالهــا المبعثــرة والمتكدســة، وكثبانهــا المهيبــة، 
تلهم مخايل الشعراء، وتذكي وقود عباراتهم، وتعزف فيهم ألحان 
الأمــل والألــم في حين واحد. والصحــراء حقيقة جميلة وإن لفها 
الغموض والهيبة، هي ثرية بعطاءات شعرية بناءة وسعت خيالات 
المفكريــن وأرباب البيان.. فمن عمق الصحراء خرجت الأشــعار 
تتغنــى والمعانــي تتمنــى، ومــن بين مســالكها المتعرجــة وأطلالها 
التي تبدو كقينات راقصات سمع الزمان همسات القلب الحي.. 
فمــن رحمهــا ولــدت أمهــات الشــعر والســحر الحــلال.. فما ســر 
الصحــراء الذي أبهر الشــعراء وأنبــت البيان؟ ومن أي معدن خرج 
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الطحال، وبقيت الرمال الصفــراء الملتهبة أمّ 
القوافي والألحان وموســيقا الطبيعة القاحلة، 
وتشــكلت من تلك الجداول والجلامد سمفونيا 
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الــكلام محبــرًا؟ ومــن أي جبل نحت البيان مزركشًــا؟ إن 
الرحلة إلى أعماق الصحراء عبارة عن متعة جميلة، فيها 
منــاورة ومغــاورة، ومداورة وربما مخاطــرة.. فيها جمال 
الوجود الذي لم يظهر للإنســان المتحضر، وفيها كمالية 
الأخلاقيــات التــي لا شــائبة عليها، فيها حمية وحماســة، 
وحــب وحرب.. وربما وســعت الصحــراء آفاق الخيال، 
وبســطت لــه رؤى الفكــر والأحلام.. حتى الشــمس التي 
تشــرق بهالتها المبهرة، وبأشــعتها المنتشرة؛ تنسج حبكة 
شــعر أنيــق، وتشــهد ميــلاد شــاعر فحــل.. وحتــى الظبــاء 
التــي تتــوارى من الأعين وتســرح بيــن النخيل تصدر إلى 
الشعراء أجمل ألحان القوافي وأحلى ألوان الصور. فكل 
حركــة فــي هذا المحيــط الهادئ، تســاوي آلاف الأمواج 
المتلاطمة في البحار، ووراء كل حركة وسكتة، مفاجآت 
جميلة تغير بوصلة التاريخ. ولا يخفى السر الكامن وراء 
تسمية "موريتانيا" ببلد مليون الشعراء؛ فموريتانيا حاضرة 
الأدب العربــي وعــراب الشــعر والنثر، ولــم ينهكها الفقر 
ومــا أفناهــا الدهــر، بــل ظلــت تــردد آهاتهــا عبــر كلمات 
وبمعنــى  بصــوت جميــل  الحناجــر،  آلاف  مــن  تخــرج 
عميق.. فكل رمال تحكي ألحانًا جديدة، وتنســي الآلام 

المنكدة الناجمة من الفقر والقحط.
مفجــرة  الأولــى  القــرون  منــذ  الصحــراء  كانــت 
الإبداعات، وملحنة الإيقاعات، وظل العرب، يتعايشون 
مــع الريــاح الصحراويــة التي هبــت بصفير عنيــف لتنتج 
فيهــم خيــالًا إثــر خيــال، فلــم يتركــوا الصبــا والجنــوب 
والشمال، إلا والقصيدة تطير معها أينما طارت وثارت.. 

فالتضاريــس الوعــرة التي توجد في الصحاري، أصبحت 
تنقــش فــي حنايــا الشــعراء معــان لا حصر لهــا.. ووظف 
الشعراء هيبتها وسكونها ووحشتها وصفير رياحها وغير 

ذلك، في تعبيرات جميلة وتصورات مكتملة الأركان.
الــذي استنشــق هــواء الصحــراء  الشــاعر  يــزل  ولــم 
يحمل في روحه شــيئًا منه أينما حل وارتحل. واختلفت 
الصحــراء بــكل مــا فيها مــن الروعة والوحدة فــي مناماته 
الجميلــة، وأســفاره الطويلــة، ولــم يــزل يســير عليهــا مــن 
دار إلــى أخــرى، ويضــرب على أوتارهــا الخيام، ويعزف 
قيثارة شــعره على تلك الأنغام المســتلهمة من الذكريات 
البعيــدة  الأماكــن  يســتدعي  لياليــه،  يســهر  الصحراويــة، 
فــي شــعره  ويعيــد رســمها  فــي مخيلتــه،  ويســتحضرها 
بفرشــات الحــزن والحنيــن والألم، ويمزجهــا وفق رؤيته 

التي تبحث عن السراب تارة والواحة أخرى.

الصحراء والشعر
للعربــي مكانــة لا تنافــس فــي قــرض الشــعر، ويعــود إليه 
الفضــل في رفع مكانة الشــعراء وتوســيع نطــاق الإبداع 
الخيالي؛ فالشعر عضو من أعضائه، وهو بوصلته وميقات 
قلبه. فقد كان الشــعر دســتوره ولســان قبائله، وحديثه في 
البيــت والســوق ماضيًا وحاضرًا. وارتباط الشــعر العربي 
بالصحــراء كالحلقــة المفرغة التي لا تــدري أين طرفاها. 
وكما أن الصحراء أعطت للجزيرة العربية ثروة كبيرة من 

النفط والمعادن، فقد ألهمت الشعراء على مر القرون.
فمنــذ أن تجــول امــرؤ القيــس الملــك الضليــل فــي 
قحالــة البيــداء، مناجيًــا عفاريــت الليــل، ومســامرًا أبــراج 
الكــون، ومخاطبًــا ســائر الوجــود بلغتــه المتفــردة التي لا 
يفك طلاسمها إلا المبدع النادر، ومنذ أن انطلق الشاعر 
الفحل يصوغ الاســتعارات الجميلة من حقائق الصحراء 
المتوحشــة، ومنــذ أن شــاطرنا طرفــة بــن عبــد حكايــات 

الصحراء بقوله:
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لِخَولةَ أطلالٌ بِبُرْقةِ ثَهْمدِ
      تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدِ
وتساءل الشاعر الحكيم زهير بن أبي سلمى بقوله:

مِ أَمِن أُمّ أَوفى دِمْنةٌ لم تَكَلَّ
مِ     بِحَـومانَةِ الدُرّاجِ فَالمُــتَثَلَّ

واستدمعنا لبيد بن ربيعة بلحنه الشجي:
عفتِ الديارُ محلُّها فمُـقامُــها

         بــمــنىً تـأبَّــدَ غَــولُها فَــرِجــامُـها
يَ رَسْمُها فمُدافعُ الريَّان عرِّ

         خلقًا كما ضَمِن الوُحِيَّ سِلامُها
وهمــس فــي مســامعنا شــاعر الطبيعة والصحــراء، ذو 
الرمــة، بأســرار تخبــأت في جــو الصحراء، وتهــرب رائد 
الشعراء أبو الطيب المتنبي من سيف الدولة وهو يقول:

ــةُ فــالبَــيْــداءُ دُونَــهُمُ ــا الأحــبَّ أمَّ
فليت دُونك بِيدًا دُونها بِيدُ    

أصبحــت عيوننا ترحــل إلى عمق الصحراء، وتتطلع 
لاكتشاف ما وراء الأسرار الصحراوية التي تكمن في كل 
حبة رمل من رمالها الصفراء، وتبحث غرائزنا عن كيمياء 

الإبداع المودعة في أجواء الرمال المستعرة.
ويبــدو للقــارئ المتأني عبر المعلقــات، كمية كبيرة من 
الألفــاظ والاســتعارات التــي تعبــر عــن الصحــراء وفضائها 
شــتى  قلبــه  فــي  يحمــل  جاهلــي  شــاعر  فــكل  الواســع.. 
الإحساســات عن البيئة التي عاشــها، ويعرب عن انفعالاته 
الجياشة من لوعة البين وفراق الأصحاب والحنين ورحلة 
الأحبــاب، وبالتالــي يســتوقف كل مــن حولــه لســماع آهاته 
المتهدجــة المتمثلــة فــي الأبيــات الدامعــة التــي صاغها من 
صميــم الفضــاء. فجــاءت كلمــة الصحراء من خــلال ألفاظ 
مترادفة كثيرة منها البيداء، والمفازة، والسبسب، والبسبس، 
والفــلاة، والتيــه، والمهمــة، والفضــاء، والفيفــاء، والقفــر، 
والتيهــاء، والبريــة، والتنوفة إلى غيرها من الكلمات الغزيرة 
التي تدلك على عمق الصحراء العربية التي يوهب منها نسيم 

الشــعر الخالص الذي لا تشــوبه شوائب التحضر والتمدن. 
فكلما كان الشاعر قريبًا من الصحراء كان أقرب إلى الشعر 
بالذات؛ حيث تشكل الصحراء في ذاته عالمًا من الخيالات 
التــي لا يكملهــا إلا الإبــداع العميــق والإيحــاء الراســخ.

ولا يخفى دور الشــعراء الصعاليك الذين انتشــوا في 
رحيــق الصحــراء، وعاشــوا قســوتها وجورهــا، وصنعــوا 
منها حياتهم ولقمة عيشهم، وامتزجوا في هواء الصحراء 
القاسي بحثًا عن الحياة والإبداع الذي يحررهم من سطوة 
الحيــاة المؤلمــة، فأبدعــوا رغــم مضاضــة الفقر وشــظف 
العيــش، مبدعــون انفلتــوا مــن قوانيــن القبائــل ورســموا 
الطريق والدستور لأنفسهم، وقرضوا الأشعار ورجزوها 
ومزجوهــا بروح الصحراء، فيها الكــرم والصفاء والتمرد 
والتوحش والقسوة والإنكار والرفض، بل ستسمع منها 

صيحات الفقر وويلات الحرمان والجوع.
ويحتــل الشــعر الحســاني)1( أبــرز مكانــة فــي الإبــداع 
الصحراوي، فقصائد تخرج من أعماق الصحراء. ويتكون 
الشعر الحساني من عدة بحور تصل إلى خمسة وعشرين 
بحرًا بما فيها بوعمران، إســغير، ولبتيت الناقص، ولبتيت 
التام.. وله مكانة رائدة في الخيم العربية وجلسات الشاي 
التــي تدلــل وجدانــات العــرب، وتســتدعيهم  إلــى الأيــام 
الماضيــة الجميلة. ســكنت الحســانيات وجدان المجتمع 
الصحــراوي، وعبــروا عــن مشــاعرهم المختنقــة عبــر هذه 
الألحــان الشــعبية، فخرجت الألفاظ حيــة من بين مطاوي 
الرمــال الذهبية، عربية الهوى، حســانية الــروح، لتمثل أمة 

تتعشق الصحراء وتتناسخ في طيها الواسع.
وظلت الصحراء والشعراء كشبه الكليتين من الطحال، 
وبقيــت الرمــال الصفــراء الملتهبــة أمّ القوافــي والألحــان 
وموســيقى الطبيعــة القاحلة، وتشــكلت من تلــك الجداول 

والجلامد سمفونيا الحياة والفناء في وقت واحد. 

)*( كاتب وباحث من الهند.

الهوامش
)1( هو كلام منثور يختاره الشاعر ليجعل منه مادته الشعرية.
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كيف تستشعر خلايانا غاز الحياة؟

أعلنت الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة "نوبل"، فوز ثلاثة علماء بجائزة 
"نوبل  في الطب 2019"؛ بســبب اكتشــافاتهم فيما يتعلق باستشــعار الخلايا 
للأكســجين والآليــات الجزيئيــة المســؤولة عن تكيف الخلايا مع مســتويات 
الأكسجين المتقلبة. هذه ليست جائزة نوبل الأولى فيما يخص استخدام الخلايا للأكسجين؛ 
فبين عامي 1931-1938 مُنحت جائزة نوبل لاكتشافات متعلقة باستخدام الخلايا للأكسجين 

أيضًا. فما الجديد بعد أكثر من 80 عامًا، في العلاقة بين الخلايا والأكسجين غاز الحياة؟

ثمانون عامًا من التساؤلات والجوائز
في عام 1931، حصل فريق من العلماء على جائزة نوبل، إثر اكتشــافهم أن عملية اســتخدام 
الأكسجين في تحويل الغذاء إلى طاقة تُدار داخل المصانع الخلوية المعروفة بالميتوكوندريا 
بواســطة إنزيمــات بروتينيــة معينــة. وفــي عــام 1938 أُعلنــت جائــزة نوبل لاكتشــاف وجود ما 
يُعرف بالجســم الســباتي )Carotid body( في جدار الشــريان السباتي المغذي للمخ، وهو تجمع 

علوم
د. صهباء بندق*
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لمجموعة من المستقبلات الكيميائية تحتوي خلاياه على 
أجهزة استشــعار حساســة لتركيز الأكسجين في الدم، ومن 
خلالــه تتحكــم الإشــارات العصبيــة مــن وإلــى المــخ فــي 

تسارع أو تباطؤ حركات التنفس.
وهــذا العــام تقاســم الجائــزة ثلاثــةُ علمــاء، أمريكيَّيْن 
هارفــارد  جامعــة  مــن  كايليــن"  "وليــام  هــم  وبريطانــي، 
الأمريكيــة، و"جريج ســيمينزا" الباحث فــي جامعة جون 
هوبكنــز الأمريكيــة، والســير "بيتــر راتكليف" مــن جامعة 
أكســفورد البريطانيــة، وذلك لإســهاماتهم القيمة في فهم 
كيفية تفاعل خلايا أجسامنا مع وفرة أو ندرة الأكسجين.

رحلة البحث عن بروتينات استشعار الأكسجين
أنفــق العلمــاء الثلاثــة آلاف الســاعات فــي معاملهــم مــع 
المجاهر الإلكترونية الدقيقة، لمراقبة تفاصيل تفاعل الخلية 
مع الأكسجين. راقبوا على المستوى الجزيئي تكيف الخلية 

مــع نقــص وزيــادة هــذا العنصــر الحيــوي، إلــى أن نجحوا 
أخيــرًا فــي تحديد الجينــات التي تتحكم في هــذه العملية. 
وأيضًــا نجحــوا فــي تمييــز البروتينات شــديدة الخصوصية 
متناهيــة الصغــر، التي يتم نســخها من الشــفرة التي تحملها 
تلك الجينات داخل خيوط المادة الوراثية "DNA" المشفرة.

بــدأت القصــة فــي جامعــة جــون هوبكنــز الأمريكيــة 
عندما شــرع "جريج ســيمينزا" في دراسة الجين المسمى 
"EPO"، وهــو الجيــن المســئول عــن زيــادة إفــراز هرمــون 

الإيريثروبويتيــن الــذي تُفــرزه خلايــا معيَّنــة فــي الكليــة 
ويرتفع كلما انخفض مستوى الأكسجين داخل الخلايا، 
وينخفــض كلمــا ارتفعــت النســبة، وهــو المتحكــم فــي 
صناعة كرات الدم الحمراء عندما يتعرض الجسم لنقص 
الأكســجين. تعمــق "ســيمينزا" فــي بحوثه ليكتشــف جينًا 
قريبًا من الجين "EPO"، هو الجين المســئول عن التحكم 

في رد الفعل الخلوي عمومًا على نقص الأكسجين.
فــي الوقــت ذاتــه، وعلــى بعــد أربعة آلاف ميــل، كان 
السير "راتكليف" في جامعة أكسفورد البريطانية، يدرس 
أيضًــا الجيــن "EPO"، ليكتشــف أن هــذا الجيــن وتأثيــره 
التفاعلــي يحــدث في كافة أنســجة الجســم تقريبًا، وليس 

في الأنسجة الكلوية فحسب.
تلاحقــت بحوث الأمريكي "جريج ســيمينزا" بهدف 
تحديــد المكونــات الخلوية التي تتوســط تفاعــل الخلايا 
مع نسبة الأكسجين، ليكتشف أن هناك مجموعة أخرى 

الحائزون

على جائزة نوبل للطب 2019

وليام كايلين      |      بيتر راتكليف      |      جريج سيمينزا
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من البروتينات مســئولة عن الاستجابة لنقص الأكسجين 
يطلق عليها "HIF". وفي عام 1995، نشر "سيمينزا" ورقة 
علمية ذكرت أنه عندما تنخفض نسبة الأكسجين، تحافظ 
الخليــة علــى بروتيــن يعــرف باســم "HIF�1 Alpha" وتمنع 
تحللــه، مــا يــؤدي إلــى تراكمه داخل نــواة الخلية. أما في 
الظــروف العاديــة التــي يكــون فيهــا مســتوى الأكســجين 
ــا وفرة الأكســجين، فإن الجــزء الفعال من البروتين  طبيعيًّ
"HIF�1 Alpha" يتحلــل ســريعًا ويقل تركيزه بالخلية؛ حيث 

ينفصــل عنــه جــزيء الـــ "Ubiquitin" الــذي يمنــع تكســيره 
داخــل البروتيوســومات الخلوية المســئولة عن التخلص 

من البروتينات غير المهمة.

ماذا عن ثالث الثلاثة ويليام كايلين؟
فــي الولايــات المتحدة أيضًــا -ولكن في جامعــة هارفارد 
هــذه المــرة- كان الباحــث الشــهير فــي علــوم الســرطان 
"ويليــام كايلين" يــدرس مرضًا وراثيًّا نــادرًا يعرف بمرض 
"فون هيبل لينداو" )Von Hippel�Lindau Disease(، وهو مرض 
وراثي نادر يسبب نمو أورام وتكيُّسات في جسم الإنسان، 

يزيد فرص إصابة مرضاه بالعديد من السرطانات.
اكتشف "كايلين" جينًا أسماه "VHL" يقلل فرص الإصابة 
بالسرطان، ووُجد أنه ينقص بشدة الخلايا السرطانية، لكن 
للغرابــة، وجــد "كايليــن" أن هــذا الجيــن لــه علاقــة بشــكل 
مــا بالجينــات المتحكمــة في رد فعــل الخلية علــى تغيرات 
الأكســجين، فيما بعد أثبت الســير "راتكليف" وجود علاقة 

."HIF�1α" ومادة "VHL" مباشرة بين جين
وفــي عــام 2001، نشــر "كايلين وراتكليــف"، بحثَين 
العلاقــة  فــي  يتحكــم  الأكســجين  أن  يثبتــان  منفصلَيــن، 
تغييــر  "HIF�1α"، عبــر  "VHL" ومــادة  بيــن جيــن  الســابقة 
HIF�" في جــزيء "OH" تموضــع مجموعــة هيدروكســيل

المحــدد  الإنزيــم  اكتُشــف  لاحقــة،  أبحــاث  وفــي   ."1α

المسئول عن ذلك، والذي يتحكم فيه الأكسجين. وبهذا 
أصبــح لدينــا تصــور كامل عــن كيفية تفاعــل الخلايا مع 

تغيرات الأكسجين تفصيليًّا حتى أدق مستوى.

هل بدأنا ننتصر في حرب مكافحة السرطان؟
حــدد العلمــاء الثلاثــة، الآلات الجزيئيــة التــي تنظم نشــاط 
الجينــات كاســتجابة لمســتويات مختلفــة مــن الأكســجين، 
وكشــفت الأبحــاث التــي قامــوا بهــا، عــن آليــة واحــدة من 

أهم العمليات التكيفية الأساسية في الحياة، حيث وضعوا 
الأساس لفهمنا كيفية تأثير مستويات الأكسجين على عملية 
الأيض الخلوية والوظائف الفسيولوجية. مهدت اكتشافاتهم 
هــذه الطريــق لإســتراتيجيات جديــدة لمكافحة الســرطان.

فمن المعلوم أن الخلايا السرطانية تسيطر على نظام 
استشعار الأكسجين في الخلية، بحيث تجعلها تنتج أوعية 
دمويــة جديــدة، ما يســهل عملية نمو الخلايا الســرطانية، 
ويضمــن اســتمراريتها وتكاثرهــا لوفــرة التغذيــة الدموية، 
ولكــن مــن خلال فهم آليــة تكيف الخلايا مــع إمدادات 
الأكســجين، يمكــن تعديــل جينــات وبروتينــات الخلايــا 
الســرطانية المســئولة عن الاســتجابة لنقص الأكســجين، 
بالتالي يمكن السيطرة على الخلايا السرطانية ومنعها من 
إنتاج أوعية دموية جديدة، وهكذا يمكن محاصرة الورم 

السرطاني والقضاء عليه.

تطبيقات عملية جديدة
أمــراض عديــدة يمكن أن تتغير نطاقــات البحث فيها بناءً 
على اكتشــافات العلماء الثلاثة، منها -على ســبيل المثال 
لا الحصــر- الفشــل الكلــوي المزمــن، ومــا يصاحبــه من 
أنيميــا شــديدة بالــدم نتيجــة عدم قدرة خلايــا الكلى على 

إنتاج هرمون الإريثروبويتين.
وسيسهم هذا الأمر في معرفة الأدوية التي تتدخل في 
استشــعار الأكســجين، لتحفيز الجسم على إنتاج خلايا دم 
حمراء أو أوعية دموية. وهكذا يســهم الاكتشــاف أيضًا في 
عــلاج أمــراض فقــر الــدم -وأمــراض القلب والرئــة يمكن 
أن يكــون لهــا نصيب- من خلال إنتاج أوعية دموية لعلاج 

أمراض القلب والرئة، وترميم المناطق المتضررة.
الأكســجين لــه عامــل حاســم أيضًــا فــي عمــل جهــاز 
المناعــة، مــن خلال تحفيــز إطلاق كــرات دم بيضاء عند 
ضعف الأكســجين لمســتوى معين في الخلايا. مجالات 
أخرى تنتظر نقلات علمية في الســنوات والعقود القادمة 
بناءً على المفاهيم الجديدة، منها دراســات علم الأجنة، 
والتئام الجــروح، وجلطات الدماغ والقلب، والإصابات 

البكتيرية. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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تربية
د. إيهاب عبد السلام*

هل للأطفال شعر في التراث؟

نحــن نحــب تراثنــا ونعتــز بــه، ولا يــكاد 
باحــث يشــرع في بحثه فــي أي علم، إلا 
وقــف متســائلًا عــن جــذوره فــي تراثنــا 
القديــم الغنــي. فأحــرى بنــا إذا كان البحــث فــي الشــعر 
حتــى وإن كان "شــعر الأطفــال"، أن نقــف تلــك الوقفــة 
الواجبة، خاصة أن الشــعر يمثل الجانب الأكبر من تراثنا 
العربــي الأصيــل؟ إن حبنــا لتراثنا يكــون محمودًا بقدر ما 

يدفعنــا إلــى المحافظــة عليه، وحســن فهمه والإفــادة منه 
دون تأويــل، فاســد أو تفســير مغلــوط. ولا يدفعنــا ذلــك 
الحب إلى تأويل مبالغ فيه، أو إلى أن نُحمّل تراثنا ما لا 
يحتمله. وعلى هذا الأســاس نتســاءل: هل كتب شعراؤنا 
القدماء منذ العصر الجاهلي وحتى أواخر القرن التاسع 

عشر، شعرًا للأطفال؟
الواضــح أنــه لم يفكر شــعراء هذه العصور في تقديم 
شعر خاص بالأطفال، إذ لم يصل إلينا في تاريخ الأدب 
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العربــي القديــم خبر عــن ذلك، ولم نجد فيمــا بين أيدينا 
قصيدة للأطفال كُتبت لهم لغةً وموضوعًا.

ل الضبِّي عندما أسند إليه أبو جعفر  ومعلوم أن المفَضَّ
المنصــور مهمــة تأديــب ابنه المهــدي، تخير لـــه ما عُرف 
بعــد ذلــك باســم المفضليات؛ وهي مختــارات من عيون 
الشعر العربي، ولا خصوصية لها بإبداع شعرٍ للأطفال.

شعر عن الأطفال وليس لهم
نســتطيع أن نقرر أن القدماء كتبوا عن الطفل، كما كتبوا 
عــن أشــياء كثيرة، كالمــرأة والناقة والفــرس وغير ذلك.. 
ممــا تربطهــم بــه علاقة ويمثل مفــردة مهمة فــي حياتهم. 
وقــد حظــي الأطفال -خاصــة الذكور- بجانــب كبير من 
ذلــك؛ فقــد كان القدمــاء يحتفلون بمولــد الطفل ويغنون 
لــه، ويستبشــرون بمســتقبله شــعرًا ونثــرًا، فإنْ مــات رثوه 
رثــاء عميقًــا مؤثــرًا، وهــم فــي هــذا وذاك لا يعبــرون عن 
مشــاعر الطفــل ولا يكتبون لـــه وإنما يكتبــون عنه، وعدم 
التفرقــة بين هذين اللونين جعــل الباحثين يوردون تحت 
عنــوان "أدب الأطفــال فــي الأدب العربــي القديــم" أبياتًا 

للمتنبي يرثي فيها ابن سيف الدولة يقول:
فإنْ تَكُ في قبرٍ فإنكَ في الحَشَا

    وإنْ تَكُ طِفْلًا فالأسى ليس بالطفلِ
ومثلك لا يُبـكى علـى قـدر سِـنِّهِ

    ولكــن علـى قـدر المَخِيلَةِ والأصـلِ
وهكذا يستمر المتنبي مجاملًا ممدوحه سيف الدولة 
فيرثــي ابنــه، كمــا جاملــه فــي رثاء أمــه وأختــه. ومثل هذا 
الشــعر مهمــا بلــغ من القــوة والجمال، فإنــه ليس للطفل 
وإنمــا عــن الطفــل، وإذا أوردنــاه فإنما يكــون ذلك تحت 
عنوان "الأطفال في الأدب العربي" وليس "أدب الأطفال 
فــي الأدب العربــي". والنــص الشــعري الموجــه للطفــل 
والمكتــوب مــن أجلــه، ينبغــي أن تتوفــر لــه مواصفــات 
خاصة، وفي تراثنا كثيرٌ من مقطوعات الشعر التي كانت 
تُغنــي للأطفــال وهم فــي المهد، لتنويمهــم أو مداعبتهم. 
وقــد وردت هــذه المقطوعات في كثير من كتب التراث، 
مثــل المســتطرف والأمالــي والأغانــي. وقد عــدَّ كثير من 
الباحثيــن هــذه الأمهــودات -كمــا اعتــادوا أن يســمونها- 
مــن شــعر الأطفــال، وأوردوها فــي أبحاثهــم تحت ذلك 

العنــوان، بــل إنهــا تعتبر المثــال الأعظــم والدليل الأقوى 
عندهم لوجود شــعر الأطفال في التراث، ولســتُ معهم 
فــي هــذا؛ لأن الطفــل ليــس لــه دور فيهــا، ولا يمثل طرفًا 
مــن أطــراف العمليــة الإبداعيــة، وإذا كان يتجــاوب مــع 
الأمهودات وينسجم لها، فإن ذلك ليس عن وعي وفهم 
للنــص الملقــى عليه، ولا تتعدى تلــك الأمهودات كونها 
أدبًــا يبدعــه الكبيــر كأداة يســيطر بها علــى الطفل، فيكف 
عــن البــكاء، وينجذب إليه، وينصت لما يقول، ويســتوي 
ــيَ لــه، أو يتلفــظ بألفــاظ غيــر مفهومــة،  فــي ذلــك أن يُغَنِّ
أو يعــزف موســيقى، أو غيــر ذلــك.. وذلــك النــص الذي 
يســتوي في مردوده مع كل ما ســبق لا يُنْسَــب إلى شــعر 
الأطفــال، وليــس منــه فــي شــيء. وإذا تعرضنــا إلى تلك 
الأمهودات بالتحليل الفني تأكد لنا ذلك؛ فإنها لا تشتمل 
على أي خطاب موجه إلى الطفل، ولا تتعدى كونها أداة 
إشغال وإثارة سمعية، نربأ بالنص الشعري أن تكون تلك 

الوظيفة منتهى غايته.
ينبغــي أن تجتمــع للعمليــة الإبداعيــة ثلاثــة أطراف؛ 
ليكــون الإبــداع مفيدًا ويؤتي ثماره، تلــك الأطراف هي: 
المبدع، والنص، والمتلقي. وأغاني المهد ليس للمتلقي 
دور فيها. والنظرة السريعة العابرة -فالأمر لا يحتاج أكثر 
مــن ذلــك- إلــى تلك الأمهودات، ســوف تُبَيِّن لنــا بُعْدَها 

عن عالم الطفولة.
يروى الجاحظ في -البيان والتبيين- أن العجلان بن 

ضًا بزوجته: سحبان وائل كان يرقص ابنته ويقول مُعَرِّ
وُهــبــتُــها مِـــن قَـــلِــقٍ نِـــطَاقُهَا

رٍ عُرْقُوبُهَا عــن سَـاقِهَا مُشَمَّ    
يَــكْـــثُرُ فـــي جيرانها إحداقُهَا

فأخذت زوجته الطفلة، وقالت معرضة بزوجها وهى 
ترقصها:

وُهِبْتُهَا من شيخِ سُوءٍ أنْكَدِ
دِ لا حَسَنَ الوَجْهِ ولا مُسَوَّ    

ـدِ ّـَ وَاهِي الُأبـ يأتي الأمر بِالدَّ
وَلا يُــبَالــي جَـــارُهُ إنْ يَبْـعُدِ    

صُها: فأخذ الأب الطفلة وقال يُرَقِّ
وهبتها من ذات خلق سلفعِ

تــواجــهُ القَــوْمَ بِوَجْهٍ أخْدَعِ    
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من بعد بيضاء لسوأى أربع
يا لهفي من بدل لي موجع    

ولسنا في حاجة لأن ننفي نسبة هذا الهجاء إلى شعر 
الأطفال، فلا يليق أبدًا بعالمهم النقي البريء، ولا يجوز 
حســابه عليهم لمجرد أن قائله كان يُرَقِّصُ طفلة صغيرة.
ومثل هذا الشعر لا يجوز أن يكون للطفل ولا حتى عن 
الطفــل. ومثــل ذلــك أيضًــا مــا رواه الجاحــظ فــي "البيان 
ح  ــصُ ابنتهــا وهــي تُلَوِّ والتبييــن" مــن أن امــرأة كانــت ترقِّ
بالكلمــات إلــى زوجهــا أبي حمــزة الذي هجرها بســبب 

إنجابها البنات، فتقول:
مَا لَأبِـي حَمْزَةَ لا يَأْتِينَا    يَـظَـلُّ بِـالْبَـيْتِ الَّذِي يَـلِيـنَا
غَضْــبَانَ ألا نَـلِدَ البَـنِـينَا    تـالِله مــا ذَلِــكَ فــي أيْـدِينَا
وإنـما نَـأْخُـذُ مَـا أُعْطِينَا    ونَحْنُ كالأرضِ لِزَارِعِينَا

نُنْبِتُ مَا قَدْ زَرَعُوهُ فِينَا
بهــذه الأبيــات  المســكينة  الطفلــة  تلــك  فمــا علاقــة 
المفعمــة بالأســى والعتــاب الرقيــق مــن زوجــة مهجــورة 
مغلوبة على أمرها لزوجها الغاضب، والذي -فيما تقول 

الرواية- اسْتَمَعَ إلى الأشعار وصالح زوجته؟!
إن مــن المبالغــة الواضحــة بل المغالطــة أن تُعَدّ تلك 
المقطوعــة ومــا شــابهها، مــن أدب الأطفــال، وإنْ كان 
الأطفال في تلك السن الصغيرة يسكتون عندما يستمعون 
إليهــا؛ فإنهــم تجاوبــوا مع أصوات منغمة لــم يفهموا لها 
معنــى، ولا يعنيهــم فــي تلــك الســن أن يكون لهــا معنى. 

ومثل ذلك كثير شائع على ألسنة العامة.
وذلــك مــا يؤيــده الدكتــور علــي الحديــدي فــي كتابه 
"أدب الطفولــة"، يقــول: "وتوســع العــرب فــي أغنيــات 
ترقيــص الأطفــال، فبثــوا فيهــا أغراضًــا أخرى غير تســلية 
الصغــار والترفيــه عنهــم والنغــم والترقيــص، واســتهدفوا 
كالمــدح  عنهــا؛  ويكنــون  يخفونهــا  أخــرى  مــآرب  بهــا 
والــذم واللــوم والعتــاب والتبكيــت والتقريــع والاعتذار 
والتعريــض.. وحيــن تتخــذ أغنيات الترقيص ســتارًا لهذه 
الأغــراض تخــرج بها عــن عالم أدب الأطفــال، لأنها لم 

تعد خالصة لهم بل تؤدي أغراضًا خاصة للكبار".
ومــن الأمهــودات ما هو شــعر عن الطفــل، يُمْدَح فيه 
ويُسْتَبْشَــر بمســتقبله، وهي في مجملهــا تعبر عن وجدان 
الآبــاء ومشــاعرهم نحو أبنائهم، ومن ذلك قول الحســن 

البصري وهو يرقص ابنه:
يا حَبَّذا أرْوَاحُه ونَفَسُهْ    وحَــبَّــذا نَسِيــمُه وَمَلْمَسهْ
والله يُـبْقِيه لنا وَيَحْرُسُهْ    حــتى يَــجُــرَّ ثَوْبَه وَيَلْبَسهْ

وممــا يحكيه صاحب المســتطرف، أنــه كان لأعرابي 
امرأتــان، فولــدت إحداهمــا جاريــة، وولــدت الأخــرى 

غلامًا، فرقصته أمه يومًا وقالت معايرة لضرتها:
الحمــد لله الحمــيد العـالـــي

أنقــذنــي العام مـن الجوالـي    
من كل شــوهاء كشــن بالي

              لا تـدفـع الضيم عن العيـالِ
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول:

ومـا علــيَّ أن تكـون جاريـةْ
تغسل رأسي وتكون الفاليـة    

وترفع الساقط من خماريـة
حتــــى إذا بــلــغـــت ثــمانــيــة    

أذرتـــها بـــنـــقــــبـة يــــمانـــيــــة
أنكحتها مروان أو معاويـة    

أصهار صدق ومهور غالية
ومنها أيضًا قول أعرابية تُرَقِّص ولدها:

ريـــح الخـــزامــي فــي البلد يا حبذا ريح الولد 
أم لــــــم يــلـــد مـثــلــي أحـــد أهــــكــذا كـــل ولــد 

وقــد يتوفــر للأمهــودات الــوزن المناســب للأطفال 
ا لهم،  والمعنــى الســهل، ولكنها لا تمثــل موضوعًا مهمًّ
والأطفــال فــي المهــد لا يفهمــون ما يقــال، ولا تتحقق 
المتعة من الشــعر إلا بعد الفهم، فالفهم والمتعة وجها 
عملــة واحــدة. فــلا ينبغي معاملــة طفل المهــد على أنه 
من جمهور الشعر، واعتباره يمثل دورًا كمتلق له، فهذا 
يأتيــه بعــد تجــاوزه مرحلــة المهــد، وقدرته علــى النطق 
وفهــم اللغــة، وتكوينه لقاموســه اللغوي الأول.. وذلك 

لم يفكر شعراء هذه العصور في تقديم شعر 
خــاص بالأطفــال، إذ لم يصل إلينــا في تاريخ 
الأدب العــربي القديم خبر عن ذلك، ولم نجد 
فيما بين أيدينا قصيدة للأطفال كُتبت لهم لغةً 

وموضوعًا.



شرة - العدد )77( 2020
سة ع

سنة الخام
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
58

يجعلنا نُخْرِجُ مطمئنين كل ما ترنم به الآباء والأمهات 
للأطفال في مهدهم من دائرة شــعر الأطفال، وذلك ما 
يذهــب إليــه بعض الباحثين؛ يقول دكتــور هادي نعمان 
الهيتــي فــي كتابــه "ثقافــة الأطفــال": "ونجد فــي التراث 
الشــعري العربــي فيضًــا مــن المقاطع التــي كانت تغنى 
للأطفال عند تلعيبهم أو تنويمهم، ومن بين هذا التراث 
مــا هــو أغانــي مهــد ترنمهــا الأمهــات لأطفالهــن عنــد 
تنويمهــم، وأغانــي ملاعبة يرنمها الكبــار للأطفال أثناء 
اللعــب. وقــد أُطلق مصطلح أغانــي )ترقيص الأطفال( 
على هذا الموروث الشعري.. وهذه الموروثات ليست 

في عداد أدب الأطفال".
أمــا مــا ورد مــن ألغــاز، يســتدل بها بعــض الباحثين 
علــى وجــود شــعر الأطفال فــي التراث. ففــي رأيي، أن 
أكثرهــا ليــس شــعرًا مــن الأصــل، فضــلًا عــن أن يكون 
شــعر أطفــال، إنما هو نظم كالنظــم التعليمي، لا يتوجه 
إلــى الوجدان ولا ســبيل له إليــه، وإنما يخاطب العقل.  
وتنمية الوجدان هي الهدف الأهم لشعر الأطفال، وإذا 
كان ثمة تعليم في الشــعر أو من خلال الشــعر، فينبغي 
أن يكــون طريقــه الوجــدان، وفــي ســياق نــص لا يفتقد 
جماليات النص الشــعري. ومن أمثلة تلك الألغاز التي 
أوردهــا صاحــب المســتطرف وأفــرد لهــا بابًا فــي كتابه 

قولهم في الموز:
ما اسمُ شيءٍ حسنٍ شَكْلُه    تَلْقاه عند الناس مَوْزُونَا
تَـــراه مــعــدودًا فـــإنْ زِدْتَـــه    واوًا ونونًا صار مَوْزُونَا

ثــم إن مــن تلــك الألغاز ما ينأى عــن الطفولة وتنأى 
الطفولــة عنــه؛ إمــا لوعورة لفظــه، أو لصعوبــة فهمه، أو 
لقبــح معنــاه، مما يجزم بأن تلك الألغاز لم تكن ســوى 
مــادة للســمار مــن الكبار، يلهــون بها في ســمرهم، ولم 
تكن للأطفال أية علاقة بها.. كما أنهم في بعض الألغاز 
بالشــيء؛  الجهــل والعبــث  مثــالًا علــى  الطفــل  ذكــروا 
ممــا ينفــي توجههــم بذلــك للطفــل؛ وذلــك كقولهم في 

الخشخاش:
وما قبة مبنية فوق شاهـق

       لها علم يحكى الملاحة بالظرف
وأولادها في بطنها في جماعـة

       يكونون ألفا أو يزيدون عن ألف

ويأخذها الطفل الصغير بجهله
       ويقلبها عسفًا على راحــة الكـف

وقولهم في فيل:
أيما اسم تركيبه من ثلاث

وهــو ذو أربع تـعالى الإله    
حيوان والقلـب منه نــبات

لـم يكن عند جوعه يـــرعــاه    
فيك تصحيفه ولكن إذا ما

رمت عكسًا يكون لي ثلثاه    
وبتحليــل المقطوعــة الســابقة، نجدهــا غيــر مناســبة 
للطفــل لغــةً ووزنًا وصياغةً ونحــوًا؛ فالجملة الاعتراضية 
فــي آخــر البيــت الأول لا يفهمهــا الطفــل، ولا يستســيغ 
صياغتها نحويًّا، حيث إنه في سِــنِيه الأولى يفهم المعنى 
الجملــة  بيــن  يفــرق  أن  يســتطيع  ولا  واحــدة،  جملــة 
الأساســية والجملــة الاعتراضيــة، وفــي البيــت الثانــي لا 
يفهم الطفل "القلب" غير أنه قلب الحيوان، وليس القلب 
بالمعنــى الصرفي، كمــا أن عودة الضمير في "يكن" على 
الحيــوان وعودته في "يرعــاه" على النبات، وفي "جوعه" 
على الحيوان.. كل هذا يشتت الطفل ويحجب أي معنًى 
عنــه. وفــي البيــت الثالــث تقديــم الخبــر علــى المبتدأ في 
الشــطر الأول منه، وصعوبة المعنى المقصود في الشــطر 
الثانــي تجعلــه ينأى كثيــرًا عن مواصفات شــعر الأطفال، 

هذا بالإضافة إلى غموض كلمة "تصحيفه".
والأبيــات الثلاثــة جــاءت فــي وزن الخفيــف، ذلــك 
البحــر المركــب الــذي تتبــادل فيــه التفعيلتــان "فاعلاتــن" 
و"مســتفعِ لن". والأوزان المناســبة للطفل عادة ما تكون 

من مجزوء البحور أحادية التفعيلة. 
الغريــب -رغــم كل ما ســبق- أن أحــد الباحثين يرى 
أن تلــك المقطوعــة مناســبة للطفــل، لمجــرد أنهــا تتكلــم 
عــن الفيــل، والفيل حيوان يحبـــه الأطفــال، متجاهلًا كل 
ما تشــتمل عليه من ســمات تبعد بها كل البعد عن عالم 

الطفولة البسيط. 

)*( شاعر وأديب مصري.
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تحليل كتاب
محمد أنس أركنه*

التلال الزمردية
مقاربة معاصرة لفهم التصوف

شــهد التصوف الإســلامي عبر تاريخــه الطويل، العديد من الشــخصيات 
الرائــدة، والتــي اســتطاعت بقلبهــا العرفانــي وعقلهــا المعرفــي أن تُعيــد 

نّية وضوابطها. التصوف إلى إطار المعايير الإسلامية السُّ
من تلكم الشــخصيات في هذه الحقبة المعاصرة يأتي الأســتاذ محمد فتح الله كولن 
بكتابه "التلال الزمردية"، والذي -بلا شــك- ســوف يأخذ مكانه كأحد المراجع الرئيســة 
ــني علــى غــرار الإمــام الغزالي والإمــام الرباني والأســتاذ بديع  للتصــوف الإســلامي السُّ
الزمان ســعيد النورســي؛ إذ إنه يضع -وعلى نطاق أوســع- المصطلحات الصوفية على 
نية،  أساس صحيح من خلال ترسيخه مبادئ "الحذر واليقظة" للمعنويات الإسلامية السُّ
ثم إن حساســيته واهتمامه وحذره الشــديد حول المشــاهدات الصوفية، لا يشــكل جانبه 
الذي ينعكس منه على المقالات الواردة في الكتاب فحسب، فكل قارئ، أيًّا كان حجم 
درايته بعالم التعبير والأسلوب والفكرة؛ يعرف هذا الاهتمام والحذر والعمق من خلال 

عالمه الروحي والفكري والاجتماعي كله.

كولن وتحليل مفاهيم التجربة الصوفية
بدايــةً يجــب القول إن هذه الدراســة ليســت دراســة عامــة لتاريخ التصوف الــذي يجري فيه 
تناول التحولات الروحية والمعنوية التي عاشها الصوفية المسلمون عبر التاريخ الإسلامي، 
إنه بصفة عامة، يعبر عن المبادئ التي تقوم عليها المعنويات الإسلامية؛ وعن تحليل راشد 
ضَ عن عقلٍ كفء ومرجعي في العلوم الإسلامية بشأن عالم مفاهيم التجربة الصوفية  تمخَّ

الإسلامية ومصطلحاتها.
إن "التــلال الزمرديــة" عبــارةٌ عــن تحليــل تلــك العيــون للتصــوف الإســلامي تحليــلًا 
ــا، يتــم مــن خــلال التقاطه وتصفيته عبر معايير حساســة، إن عمله هذا ليس ســاحةً  منهجيًّ
تلاقت فيها التجارب الصوفية على منوال باقي الأعمال الغابرة، على العكس من ذلك، 
إنه يحرص بشدة على إبقاء مختلف الخبرات والأحوال المعنوية والروحية، داخل دائرة 
التشــريع الإســلامي السنِّي بحساســية ومســؤولية كبيرين.. وبعبارة أخرى، إنه من خلال 
تفســيراته حول المصطلحات الصوفية، يكشــف الأســس الشرعية للفكر الصوفي السنّي، 
ومــن ناحيــة أخرى، فإنــه إزاء حتى أكثر التعبيرات تجاوزًا وغرابــة للمرجعيّات الصوفية، 
كان يحاول أن يتناولها من جانبها الذي يحافظ على بقائها داخل حدود الشريعة، ويتبع 
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منهجًا توفيقيًّا وتأليفيًّا قدر المستطاع.
وكمــا هــو معــروف، كانــت هنــاك عاصفــة مســتعرة 
التاريــخ.. ومــع  فــي  الصوفيــة  المفاهيــم  بعــض  حــول 
ذلــك فــإن الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن يتعامــل مــع 
مثل هذه المفاهيم والتفســيرات بحساســية كبيرة وشعور 
واعٍ بالمســؤولية، إن مــا يُعــرف فــي التصوف الإســلامي 
الخطــرة"  المناطــق  أحــد"  يشــكل  "الشــطحات"،  باســم 
فــي التصــوف الإســلامي، وقــد تحقق تفســيرها وإبقاؤها 
ضمــن حــدود الشــريعة فقــط على يد أشــخاص يتصفون 
بالمرجعيــة والحصافــة فــي تاريــخ التصوف الإســلامي؛ 
لأن هــذا العمــل بينمــا يتطلب إحاطةً وشــمولًا من جهة، 
ــا بالمســؤولية مــن جهــة أخــرى،  يتطلــب إحساسًــا حقيقيًّ
وإلا فــلا مفــر من ارتكاب الخطــأ الذي وقعت فيه بعض 
المقاربــات الســلفية المعاصــرة، إنهم ومــن أجل الحفاظ 
علــى ما يســمى بالحــدود الظاهرية للشــريعة الإســلامية، 
اتجهوا إلى إنكار هذه التجربة الإســلامية الواسعة إنكارًا 
ــا؛ فتســببوا في حدوث ضحالةٍ مذهلــةٍ في المعنويات  تامًّ

والحكمة الإسلامية والحكمة في مثل هذه المفاهيم.
ولو جاز التعبيرُ فالتلال الزمردية تعيد صياغة التصوف 
وتحلله وتنظمه ضمن مبادئ الإســلام الســني لإبقائه في 
قلب التقاليد الإسلامية، ويمكن القول إن المصطلحات 
الصوفيــة تخضــع لتفســير جديــد لأول مــرة بهــذا القدر، 
ومثل هذه العملية المجهِدة تتطلب بالطبعِ وعيًا ووقوفًا 
عميقًــا على جميع العلوم الإســلامية تقريبًا، ومن خلال 
بَ  اســتخدام هــذه المرجعيــة وتفعيل هذه الحساســية؛ قرَّ
الأســتاذ المحترم المصطلحاتِ الصوفيةَ إلى عالم العقل 

والسلوك لدى المسلم المعاصر.

شرح معرفي عرفاني 
الصوفيــة  المــدارس  يتنــاول  لــم  وإن  الزمرديــة،  التــلال 
نظرهــا  وجهــات  حيــث  مــن  بالدراســة  الإســلامية 
بعنايــة  ركــز  أنــه  إلا  تفكيرهــا،  وطــرق  واصطلاحاتهــا 

وحساسية فائقة على المفاهيم المركزية للتصوف.. 
في التلال الزمردية تُقدم وجهات نظر الصوفية بشأن 
الوجود، ووجهات نظرهم بشــأن علم الكلام، ونظريات 
المعرفــة، ولكــن فــي إطــار ثقافة وفلســفة صوفيــة منظمة 
ومنهجيــة إلــى حــد كبير، وبالطبع لا يتــم التعبير عن كل 

هذا تحت هذه العناوين مباشــرة، بل من خلال المفاهيم 
الأساسية للتصوف.

 هنــا يقــدم الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن تفســيرًا 
ــا للمفاهيــم الصوفيــة مثــل حكيــم حــاذق متخصــص  قويًّ
بالمعانــي، وينــادي نــداء بصيــر، ليــس فقط علــى مفاهيم 
العلــم والحكمــة التــي تشــكلت فــي التجــارب الخاصــة 
للصوفيــة فحســب، بل وعلى مفاهيــم العصر الجافة التي 

صارت غريبة على ذاتها وأكثر مادية.
التلال الزمردية لا تصنع فلسفة صوفية جافة بحتة، فلا 
تقتصر أي من مباحثها على نشــاط عقلي وفلسفي مكثف؛ 
ر بحذر وتيقظ عقلي وفكري حقيقي  فكلُّ مبحث فيها طُوِّ
ينتهــي بترســيخها علــى أســاس عملــي فــي الحيــاة الفرديــة 
والاجتماعية بالنســبة لمن نذروا أنفســهم لخدمة الحق في 
هذا العصر، وهذه الحساسية تستند، في الوقت نفسه، إلى 

مبدأ أساسٍ لتجربة التصوف الإسلامي السني أيضًا.

التلال والتصوف الاجتماعي
ويتمســك الأســتاذ بمبدأ آخر، ألا وهو "حقيقة ضرورة أن 
تكــون الولايــة وريثة لمهمة "النبوة". وهــذا يعني أنه ينبغي 
للتصوف الإسلامي، على الرغم من كل عمقه، أن يخاطب 
ســلوكيات الأفــراد الاجتماعيــة، والحمــاسَ والإثــارةَ التي 
يشعرون بها عند تبليغ الإسلام، وكذلك مشاعر الإحسان 
لصالــح  ســيفعلونها  التــي  الخيــر  أنــواع  والتضحيــة وكل 
الإنســانية، بقــدر ما يميل إلى تحســين جوانبهــم الأخلاقية 
والروحيــة والعرفانيــة، بحيــث تكون على الوجــه الأكمل، 
فإن لم يتحول إلى مشروع اجتماعي، ولم يعمل على رفعة 
الناحيــة الأخلاقية والروحيــة العامة للمجتمع، مثلما يُربي 

نفوس الأفراد واحدًا واحدًا، فقد اعتبر ذلك غير مقبول.
المفاهيــم  تفســير  فــي  الزمرديــة  التــلال  تســتند 
والمشــاهدات الصوفيــة علــى "الصحــو والتمكيــن"، لأن 
الصحــو والتمكيــن لا غنــى عنــه، مثلــه مثــل أصــل مــن 
أصول الدين؛ فجميع التكاليف الشرعية تخاطب العقل 
والفطرة السليمة والنفس الواعية، وإنها لَحقيقة أن العمق 
المعنوي في الإسلام يتضمن منطقةً تتجاوز معايير العقل 

ومقاييسه بشكل مباشر.
الصوفــي؛  للعمــق  مجــالات  هنــاك  آخــر:  وبمعنــى 
بحيــث إن الأحاســيس العاليــة والتجارب والاكتشــافات 
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والمشــاهدات لا تكــون غالبًــا مجــرد أنمــاط مــن التعبيــر 
اللغــوي، وليســت حقائــق يمكــن التعبيــر عنهــا وفهمهــا 
بقــوة العقــل وحــده فــي الإدراك والفهــم.. والصوفية في 
مثــل هــذه الأماكــن إما أن يُفســحوا مكانًا للعبــارات التي 
تســتند إلى الحذر واليقظة بصفة عامة، أو يســكتوا عنها، 
أو يلجــؤوا إلــى العبــارات التــي تتجــاوز الحــدود العقلية 

والشرعية وتُسمى بـ"الشطحات" في التراث الصوفي..

كيف رأى كولن شطحات الصوفية؟
التصــوف  مناطــق  أكثــر  مــن  واحــدة  "الشــطحات"  إن 
الصوفيــة  انهــزام  إلــى  تشــير  إنهــا  خطــورة،  الإســلامي 
ــكْرِ  والسُّ الجــذب  لأحــوال  وتعرضهــم  لمشــاهداتهم 
المعنوي، وبمعرفة وحساســية ومسؤولية إيمانية وحكمة 
كبيــرة يقتــرب الأســتاذ كولن من العبــارات التي تنبئ عن 
شطحات، وعبر كشفه عن الجوانب التي ما زالت ضمن 
حدود التشــريع الإســلامي في مثل هذه التعبيرات؛ فإنه 

يجذبها إلى المبادئ السنية المركزية ويفسرها.
ووفقًــا للمبــدأ المقبــول الــذي يحظى بقبــول عام في 
التصوف الإســلامي السني، فقد التُمس العذر لأصحاب 
مثــل هذه الأحــوال والعبارات على اعتبار أنهم يعيشــون 
فــي حالــة  أمــا  المعنــوي والجــذب،  الســكر  مــن  حالــة 
الصحــوة واليقظــة، فــلا تُقبــل مثل هــذه العبــارات، ولقد 
حافظَ الأســتاذ محمد فتح الله كولن بتفســيراته هنا، على 
الاحترام والأدب الرفيع للســلف عاشــقي هذه المعرفة، 
وقــدم تفســيرًا حكيمًــا لمثل هذه الأحوال والســلوكيات، 
فوضــع بذلــك مبــادئ المنهــج فــي مقاربة هــذه الأمور، 
فــي حيــن حدثت عبــر التاريخ الإســلامي مواقف محزنة 
بسبب الاقترابات الضحلة التي مُورست تجاه المنتسبين 

كْر المعنوي والجذب. إلى أهل السُّ

"التلال" إبراز للمعنويات الإسلامية بلغة العصر
التلال الزمردية لم تظهر باعتبارها سلســلة تم التفكير فيها 
والتخطيــط لهــا مســبقًا؛ فقد بــدأت تتشــكل تدريجيًّا نتيجة 
للحاجة، وكما هو معروفٌ فما جلس الأســتاذ ولا بدأ في 
الكتابة أو الحديث عن أي فكر لم يمر بألم المخاض، لم 
يكتب لمجرد الرغبة في الكتابة، فالفِكرُ عنده متداخل مع 
ى بفكرة معينة، فإن  الحركة والعمل.. فكما أنَّ كلَّ عمل يتغذَّ

كل خطوة وحركة تمهد الطريق لأفكار ومشاريع جديدة.
إنني كشأنِ كثيرٍ من الناس كلما مر الوقت وبدأت التلال 
الزمردية تتجسّــد، بدأتُ أُلاحظ نشــوءَ اهتمامٍ وميلٍ متزايد 
نحــو المعنويــات الإســلامية فــي كل من العالم الإســلامي 
والغــرب، ومــن الواضــح أن مثل هــذه الاتجاهــات، عقليًّا 
وفكريًّا وســيرًا وســلوكًا، ســتصير أكثر أهمية في المستقبل 
القريب، فالحركات المتشــددة والأساليب الفكرية الكثيفة 
ليســت مطلوبــة اليــوم كثيــرًا ســواء فــي الشــرق أو الغرب، 
فالبشــرية في كل مكان في حاجة ماســة إلى تركيبة معنوية 
وروح الوحدة، ولا يمكن أن يتشكل التسامح والمصالحة 
الذيــن  الأشــخاص  أكتــاف  علــى  إلا  والإخــاء  والحــوار 

يتمتعون بهذا العمق الروحي والمعنوي.
منــه  وتصديًــا  مقدمًــا،  الحاجــة  هــذه  الأســتاذ  أدرك 
للانحرافــات الصوفيــة والفكريــة والقلبيــة المحتملة تناول 
مبادئ ومفاهيم التصوف والمعنويات الإســلامية في إطار 
ني؛ مفسّرًا إياها بأسلوب جديد وغني،  مبادئ الإسلام السُّ
ومــن ناحيــة أخرى، فإن اليوم يشــهد حالة من الاســتغراب 
بالفعــل،  بوجودهــا  تُشــعر  الإســلامية  المعنويــات  تجــاه 
فالمسلمون يواجهون تحديًا من كل من القيم الغربية وحياة 
الرفاهيــة الناتجــة عــن التكنولوجيا الماديــة الحديثة، وهذه 
المرحلــة تجبــر الهويــة الإســلامية والشــخصية الإســلامية 

على تحول روحي ومعنوي في العديد من المجالات.
إن التلال الزمردية لتشكّل نوعًا من الدفيئة والحصن 
ضــد مثــل هــذه النزعــات الماديــة والعقلانيــة التــي تهــدد 
النفس الإســلامية، إنها نتاج جهود تســعى إلى أن تجذب 
مــن جديــد العمليــات الفكريــة والعقلية والقلبية المشــتتة 

إلى قلب التقاليد ومركزها.
التلال الزمردية جهدٌ يرتكز على "الحكمة والمعرفة" 

إن التلال الزمردية واحة من مجالس الله تجذبنا 
إلى هدفنا المتمثل في الوجود من جديد في 
زمن يمكن فيــه للمشــاغل الدنيوية والمادية 
أن تســتحوذ على اهتماماتنا الفكرية والعقلية 
والقلبية، كما أنها تربط كل اهتماماتنا البشرية 

وتوصلها بما وراء الغيب.
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ويدعــو إلــى فهــم أعمــق وأكثــر إدراكًا للإســلام تصدّيًــا 
لفهمــه فهمًا جافًا وفظًا وشــكليًا.. إنهــا تلفت الانتباه إلى 
التجربــة المعنويــة والمعرفية العميقة للتقاليد الإســلامية، 
فــي مقابــل تعاليم العصر الماديــة والوضعية، التي تُرجع 
كل شــيء إلــى عقلانيــة جافــة ســعيًا إلــى تحقيــق النجاح 
والكفاءة فقط على الأســطح الخارجية، إنها التلال تدل 
على أن الفضيلة والســمو ومصدر الإنســان الكامل ليس 
موجــودًا في تلــك العقلانية والشــكلية الجافة، ولكن في 
التقليــد المديــد للإســلام نفســه، وبــدون اســتكمال هــذه 
التحولات الروحية والمعنوية، فلن تستطيع المجتمعات 
أبــدًا تربية أناس فاضلين وســامين، ومن هذه الناحية فإن 
التــلال الزمرديــة تمنح الداخل والخارج على حد ســواء 

-أي الإنسانية جمعاء- أفقًا وهدفًا معينًا.

الشعر الصوفي ودوره في الحياة المعنوية
التلال الزمردية مع أنها جاءت بأســلوب النثر بشكل عام، 
إلا أنهــا مــن خــلال تقديمهــا نمــاذج مــن الشــعر الصوفــي 
تجعــل مباحثهــا أكثر إثارة وتشــويقًا، فكما هو معروف، لم 
يكــن التصــوف الإســلامي فــي صــورة النثر فقــط، بل ضمّ 
شــعرًا وأدبًــا أيضًــا، فكثيــرًا ما تتجاوز التجــارب والحواس 
المعنوية حدود التعبير والأسلوب العادي، حيث تخاطب 
ميول العاطفة الأعلى عند الإنسان، إن الشعر الصوفي مهم 
مــن حيــث إظهــاره الحــدود العاطفيــة والحســية التي تصل 
إليها الأحاســيس المعنوية، بل يمكن القول إن العديد من 
الصوفيــة فضلــوا التعبير شــعرًا عن تجاربهم ومشــاهداتهم 
الخاصــة؛ لأن لغة الشــعر العالية وقوتــه التعبيرية أكثر إثارة 
وحماســة، وأقــوى بكثيــر مقارنة بغيرها من وســائل التعبير 
العاديــة، عــلاوة علــى ذلك، فــإن تجاوز الحدود الإنســانية 
والعاطفيــة يبــدو أســهل عبــر الشــعر.. وبطريقــة مــا، لجــأ 
ــعر للتغلب علــى الإطار الضيق  الشــعراء الصوفيــة إلى الشِّ
لحــدود العاطفــة والتعبيــر الإنســاني للعقــل، إنهــا منطقــة 

تتجول فيها الأحاسيس والعطاءات العالية بحرّية أكثر.
ولكــن ثمة شــيء واحد أود التعبيــر عنه هنا؛ ألا وهو 
أننــي أجــد أنــه مــن المهم، ليــس فقط مــن قبيــل التقدير، 
ولكــن مــن حيث الحقيقــة التي يحتوي عليهــا؛ القول إن 
الأســتاذ بكل أحواله هو رمز حي لهذا الفهم المتواضع 

الفريــد لتقاليــد العلمــاء والتكيــة، إنــه يجلــب إلــى التلال 
الزمرديــة عديــدًا مــن المتــع الشــعرية المختلفة بــدءًا من 
مولانــا إلــى جامي وشبســتري؛ ومن يونس أمــره ونيازي 
لطفــي  محمــد  الشــيخ  إلــى  حقــي  وإبراهيــم  المصــري 
أفنــدي، ويجعــل المباحــث الصوفيــة تتنفــس بهــا، ومــع 
ذلك، لم يقتبس من عملِه الشــعري المســمّى "المضرب 
المكســورة" أكثــر من قطعــةٍ أو اثنتين، فــي حين أن هناك 
أشــعارًا فــي "المضــرب المكســورة" تحتوي علــى أبيات 
صيغت بذوق وإحســاس لغوي عالٍ للغاية خاص بالبعد 

الروحي والمعنوي للإسلام.

البيان والبرهان والعرفان
إن مــن الســمات الأساســية لفهــم الأســتاذ كولــن للحكمة 
والمعرفة هو ســيره في نظامه الفكري على مســتوى "البيان 
والبرهان والعرفان"؛ فهذه الأبعاد الثلاثة تشكل الخصائص 
الرئيســة للفكر والحضارة الإســلامية، ومــن الممكن أيضًا 
ملاحظــة ذلــك فــي التــلال الزمرديــة، وعلــى حيــن يحلــل 
ا معنويّــا عاليًا  المشــاهدات والتفســيرات التــي تشــكل شــدًّ
فــي التصــوّف الإســلامي مثــل أحلــك المفاهيــم المعنوية، 
وأحوال الجذب والانجذاب، والســكر المعنوي والجمع 
والفــرق والوجــود والتوحيــد والفنــاء بــالله والبقــاء بالله؛ لم 
يتجاهــل قــطُّ مبــادئ العقــل والمنطــق الإســلامي الســليم، 
ونظام المعرفة الإسلامية العامة، والمعايير الرئيسة لمبادئ 
الحكمة السنية؛ وبحساسية واهتمام وحذر كبير تعامل مع 
هذه القضايا بطريقة تُقدّم فهمًا إسلاميًّا كلّيًّا، وهذه المسألة 

لن تغيب عن عيون ذوي البصيرة ألبتة.
وختامًــا أقــول: التــلال الزمرديــة عبارة عــن واحة من 
مجالــس الله تجذبنــا إلــى هدفنــا المتمثل فــي الوجود من 
جديــد فــي زمــن يمكن فيــه للمشــاغل الدنيويــة والمادية 
أن تســتحوذ علــى اهتماماتنــا الفكريــة والعقليــة والقلبية، 
كمــا أنهــا تربط كل اهتماماتنا البشــرية وتوصلها بما وراء 
الغيــب، إنــه رباط يهم المؤمنين من جميع المســتويات، 
ولكنــه قــد يكــون لازمــا وضروريًا، بقــدر المــاء والهواء، 
لا ســيما بالنســبة لأبطــال الخدمــة الذيــن يكرســون كل 

جهودهم وهممهم لصالح الإنسانية. 

)*( كاتب وباحث تركي.
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عبرات

إذا قال الـموله في الـندامـى:
لـهيبي الـسـاقـي  أيُّـهـا  فأجّــجْ 
أقـول، ومـا أقـول مـقـال نـكْـر
رواقــــاً نـاحـيـة  بـكـل  وشـــدَ 
ومـدَّ جـناحـه فــأوى الحـيارى
كـأنـي والـوجـيـف يـهـدُّ عزمي
أرى جـنـكـيــر للـتَّـوحيد يسعى
وقُطْبَ الدين يعلي في اعتداد
وأبصـر عُـصْـبـة الأحْـرارِ تـترى
أأرضَ الهند والأشواق تزجي
سعتْ قدمي عليكِ فلستُ أدري
أرى الإسلام فيك قبـابَ نـورٍ
فلـلـتـّكْبـيــر فـي الدنـيـا ارتفاعٌ
ـبـةٌ سـنــاهــا ومـا زالــت مـحـجَّ
وشـيـخٍ سـاجـدٍ يـعـظ الـلّـيــالي
تـتـلو: الأيـّام  يـجـعـل  قـيـامًـا 
أقـول وقـد تـخـلّج فـي فـؤادي
هـنـا الإسـلام قـد ضرب الخياما

هـنا الـخـيـّام قد ضرب الخياما
بـكـاسـات أذوب بــهـا غـــراما
هـنــا الإسـلام يـستـلـم الـزماما
ـلاما وألـقـى نـوره فـمحـا الـظَّ
لـظـلٍّ كـان يـضـطـرم اضـطـراما
وجـسـمـي عــنـد سـاريـة تـرامى
وشـاهَ جـهـانَ صـبًّـا مـسـتهاما
مـــنــار الـحـقِّ يـرفـعـه وســاما
مـواكـبـهـا فـتـخـتصـر الـكلاما
كـأنـِّي عـاشــقٌ بـالـنُّـــور هامــا
مــــــنامـا أم  أراه  مــــا  أحـــــقًّـا 
وأنـف الـشّـرك يـعـتـنــق الرّغاما
تـَسَــامـى ألـويـــةٌ  وللـتـّوحـيـد 
يـُمِـدّ الـكـون أنــواراً عـــظــامـا
قـيــاما يـرجــو  وشــبـلٍ صائـمٍ 
هنا الإسلام قد ضرب الخياما
لهـيـب الشوق منتشراً عراما
ربـيـعًـا عـارضا هـتـنا، سلاما

)*( شاعر وأديب مغربي.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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حتّى وإنْ حَلّ الظلامُ مُخَيّمًا والظلمُ بانْ

وبرغمِ أنفِ النّاشرينَ اليأسَ في كلّ المكانْ

الفجرُ آتٍ من وراءِ الغيْبْ

والشمسُ يبزغُ ضوؤُها لا ريبْ

 والنور يهْمي من جديدْ

شيئًا فشيئًا سوفَ يغْمرنا الَمزيدْ

والقلبُ يشْعرُ بالأمانْ

الفجر آت
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